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:مقدمـة

 أ

إذ ،مكانة بارزة في الساحة الأدبیة مقارنة بالأجناس الأدبیة الأخرى الروایة تحتل 

استطاعت أن تعكس صورة المجتمع وتعبر عن انشغالاته ،وتمكنت من تصویر الواقع 

تفاصیله ،وتجعل من ذلك الواقع واقعا فنیا معتمدة على عدة عناصر أساسیة من بكل

الزمن في الروایة أصبح إذیلعب دورا في تشكیل بنیتها ،أهمها عنصر الزمن الذي 

من خلاله الروائي حركة المجتمع ،ومن بین الروایات أكثر تنوعا وتشابكا یجسد الحدیثة

ي استطاع أن لحنا مینه الذ"الشراع والعاصفة"التي شدنا فیها عنصر الزمن روایة 

بین  هتذبذبمن خلال،والاجتماعیة السیاسیةلنا الواقع بصراعاته یتلاعب بالزمن لیصور 

.الأزمنة الثلاثة في سرده للأحداث محدثا بذلك مفارقات زمنیة

:بحثناجاء عنوانلذلك       

.حنا مینهـ ل "الشراع والعاصفة"المفارقات الزمنیة في روایة 

:وقد حاولنا من خلاله الإجابة عن بعض التساؤلات

وكیف وظف المفارقات الزمنیة؟الزمن؟معالروائيتعاملكیف -

    ؟د الزمنیةالسر تقنیاتل هتوظیفمن خلال وتیرة السردالتحكم في هل استطاع الروائي -

طرقنا فیه توقد قسمنا البحث إلى فصلین تقدمهما مدخل موسوم بتحدید المفاهیم

الترتیب الزمني لأول الموسوم بـالفصل ا،ومن ثم خصصنا للمصطلحات المكونة للعنوان

استرجاع واستباق بأنواعهما ؛ومن ثم تطرقنا إلى من المفارقات الزمنیة لدراسة في الروایة 

.أهم النماذج التي وردت في الروایة

م بـ حركیة الزمن السردي فقد خصصناه لدراسة تقنیاتو أما الفصل الثاني الموس

.سرعة النص وبطئهرصدنا من خلالهاالسرد



:ةـمقدم

 ب

.هم النتائج التي توصلنا إلیهاتكون خاتمة البحث خلاصة لأل    

المنهج اتبعنا مع موضوع البحث یتناسب وبما أن كل دراسة تتطلب بالضرورة منهجا 

.بما أننا سنقوم بتحلیل بنیة الزمنالبنیوي

:أن نشیر إلى أهمهاومن المؤكد أن البحث قد استند إلى بعض المراجع یمكن 

بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي،قصراويحسن الالزمن في الروایة العربیة لمها –

.ت ینخطاب الحكایة لجیرار ج،  

الحصول على بعض صعوبة من بینهامن الصعوبات  هذا بحثنالم یخل وكأي بحث

.المراجع المتخصصة

لجزیل للأستاذ المشرف وما تبقى لنا إلا أن نشكر االله ونحمده ،وأن نتقدم بالشكر ا

،،فله منا فائق التقدیر والاحترامالتي قدمهاالسدیدة علي رحماني على كل التوجیهات 

،وإلى للأستاذ عبد القادر رحیم لما قدمه لنا من مساعدة وتوجیهالجزیلكما نتقدم بالشكر

.العون من قریب أو بعیدمن مد لنا ید 



.المفارقة-1

.الزمن-2

.المفارقة الزمنیة-3
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:تحدید المفاهیم-1

مفهوم اللغوي والاصطلاحي قبل أن نتطرق لمصطلح المفارقة الزمنیة سنحاول تحدید ال

:الزمن والمفارقة لمصطلحي

:المفارقة-1-1

:غويالمفهوم الل

فرقاً ،یفرقه ،فرقه . فالفرق خلاف الجمع. فرق" ورد في لسان العرب أن المفارقة من

.1"باینها:مفارقة وفراقاامرأتهوفارق فلان  ،باینهُ :وفراقاً ،مفارقةً ،وفارق الشيء  وفرق

.2"الفاروق عمر بن الخطاب لأنه فرق بین الحق والباطل:"ویقال 

.فرق بین الحق والبطل ،الفرقان كتاب االله تعالى " أنوجاء في معجم مقاییس اللغة 

.3"ویقال لأن الظلمة تتفرق عنهالنهار،ذلك لأنه یفرق بین اللیل و سمي ب،الصُبح ،والفرقان 

:الاصطلاحيالمفهوم 

ironyوالآخرparadoxترجمة لمصطلحین اثنین أولهما "إن مصطلح المفارقة هو

وهو قدیم جداً إذ أنه وارد في جمهوریة أفلاطون على لسان أحد الأشخاص الذین وقعوا 

  م الاستخدارسطو المحاورة تعني عند أیقة معینة في فریسة محاورات سقراط وهي طر 

.199، ص1،1997دار الصادر ، بیروت ، ط، 3، مج ، لسان العربابن منظور)1
.320، ص 1990، 4محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، ط)2
، دار 2ن ، مجعبد السلام محمد هارو :أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي، معجم مقاییس اللغة، تح)3

.350، ص 1971، ) د ط(الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 
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شكال البلاغة ویندرج تحتها المدح في صیغة الذم والذم أالمراوغ للغة وهي عنده شكل من 

.1"في صیغة المدح

حیث إنه لم یحصر المعنى المراد ،فیذكر تعریفا للمفارقة أكثر تطوراً   كمیویأما 

قول شيء بطریقة تستثیر لا تفسیرا واحداً بل سلسلة لا تنتهي  هي:"فیقول ،بدلالة واحدة 

.2"من التفسیرات المغایرة 

نقاد العرب فنجدهم متأثرین بما جاء عن الغرب عبر الترجمة باعتبار أن الأما عند 

ففي منجد .ؤخراً لدى العرب في العصر الحدیثمصطلح المفارقة مصطلح غربي ظهر م

.3"الف للرأي الشائع أو رأي الإجماعرأي مخ"صرة فإن المفارقة هي اللغة العربیة المعا

وهو مفهوم یستخدمه الناقد للإشارة إلى التعبیر عن موقف ما على غیر ما یستلزمه ذلك 

.4أو حدوث مالا یتوقع،الموقف 

"على أنهاوتعرفها سیزا قاسم  وهي في الواقع تعبیر عن ،قول نقدي ساخرإستراتیجیة:

.5"ولكنه تعبیر غیر مباشر یقوم على التوریة،موقف عدواني 

صانع المفارقة و قارئها على :طرفین تتم بین إن المفارقة لعبة لغویة ماهرة وذكیة 

نحو یقدم فیه صانع المفارقة النص بطریقة تستثیر القارئ وتدعوه إلى رفض معناه الحرفي 

أحمد محمد ویس ، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت ، لبنان ، )1

.66، ص2005، 1ط
، 2014، فبرایر ، 16، ع 1مصطلح المفارقة والتراث البلاغي القدیم ، مجلة الجامعة ، مجمحمد سالم قریمیدة ،)2

.76ص
، ص 2000، 1، دار المشرق ، بیروت ، لبنان، ط)مجمع اللغة العربیة (المنجد في اللغة العربیة المعاصرة )3

1089.
) دط(ر طیبة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر،سمیر سعید حجازي ، نظریة الأدبیة ومصطلحاتها الحدیثة، دا)4

.144، ص 2004،
.143، ص 1982، 2، ع 2سیزا قاسم ، المفارقة في النص ، مجلة فصول ، مج)5
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وهو في أثناء ذلك .لذي غالبا ما یكون المعنى الضد المعنى الخفي اوذلك لصالح ،

للقارئ بال إلا بعد أن یصل إلىبحیث لا یهدأ،یرتطم بعضها ببعض یجعل اللغة 

.1المعنى الذي یرتضیه لیستقر عنده

فكلاهما یعني الانزیاحبین المفارقة وبین وشیجةصلة "ویرى أحمد ویس أن هناك

وهي  ،ثم إنهما ینتمیان من حیث اللغة إلى حقل دلالي واحد ،عن المألوف الابتعاد

.2"فات بها یحصل الانطباع الجماليمفارقات تنطوي على انحرافات ومجاز 

:الزمن -1-2

:المفهوم اللغوي 

:وفي المحكم .اسم لقلیل الوقت وكثیره:"جاء في لسان العرب أن الزمن والزمان 

أزمن  و. شدید :والجمع أزمن و أزمنة و أزمان وزمن زامن ،الزمن والزمان العصر 

الدهر والزمان :وقال شمر .عن ذلك الزمن و الزمنة والاسم،الشيء طال علیه الزمان 

.لرطب والفاكهة وزمان الحر والبردأخطأ شمر الزمان زمان ا:قال أبو الهیثم .واحد 

.3"والدهر لا ینقطع:قال ،ویكون الزمان شهرین إلى ستة أشهر :قال

والنون أصل ،والمیم ،زمن الزاء :"أما في معجم مقاییس اللغة فقد ورد تعریفه كالآتي 

.4" هوكثیر  هوهو الحین قلیل.ومن ذلك الزمان .واحد یدل على وقت من الوقت 

نتأكد من أن مصطلحي الزمن و الزمان متساویین في ،من خلال التعریفین السابقین 

.و الاستعمالالدلالة 

.132، ص 1987،  4و  3، ع 7نبیلة إبراهیم ، المفارقة ، مجلة فصول ، مج )1
.66وبیة ، ص أحمد محمد ویس ، الانزیاح من منظور الدراسات الأسل)2
.202، ص 1997، دار صادر ، بیروت ، 1، ط3ابن منظور ، لسان العرب ، مج)3
.532، 1أبو الحسین أحمد بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، مج )4
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:الاصطلاحيالمفھوم 

ر  هیدجتمام كبیر من قبل الفلاسفة أمثالظیت مقولة الزمن باهح

)Heidegger( أي أنه ،الذي یرى بأن الماضي یمتد خلفنا إلى مالا نهایة

لذلك یبقى ،ایة أي أنه لا ینتهي والمستقبل یمتد أمامنا إلى مالا نهانتهى

أما ،1"والحضور هو المقام المستمر الذي یهم مجیئه الإنسان "،الحاضر 

الماضي لا یقرر الحاضر و المستقبل بقدر ما"فیعتبر أن   (Faulkner)رفوكن

.2" اولكونه ماضیا فلا یمكن مسه وهذا ما یجعل منه قدر .هو الواقع الوحید 

الذي  )برغسون(عند أصحاب الفلسفة الحدیثة ومن بینهم وإذا انتقلنا إلى مفهوم الزمن 

ویعني بالدیمومة التقدم المستمر للماضي الذي .سیلانه الدائم یؤمن بحركیة الزمن و

لذا فإن الزمن ،انقطاعفالماضي إذن ینمو دون ،ینخز في المستقبل ویتضخم كلما تقدم 

.3"الروح المحركة للوجود" هو 

مظهر وهمي یزمنن الأحیاء والأشیاء فتتأثر "بینما الزمن عند عبد الملك مرتاض هو

بمضیه الوهمي غیر المرئي وغیر المحسوس المجرد ونفسي غیر مادي یتجسد الوعي به 

ته فهو مظهره في حد ذامن خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي الظاهر لا من خلال 

.4"یتمظهر في الأشیاء المجسدة  و وعي خفي لكنه متسلط ومجرد

وإنما تجلى هاجس الزمن في الأدب ،بالزمن لدى الفلاسفة فقط الاهتماملم یقتصر 

شيء فالكُتاب الذین یختلفون في كل.بمشكلة الزمن كان الأدب الحدیث مهووسا "أیضا

.21، ص 2004، 1مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، دار الفارس للنشر والتوزیع ، ط)1
.32، ص 2004، 1،طأحمد النعیمي حمد ، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ،عمان )2
.19مها حسن قصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، ص)3
، مجلس الوطني للثقافة ، ، عالم المعرفة)بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة )4

.173، ص1998الكویت،
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ولكن هذا الاهتمام أشد ما نلمسه في الروایة التي تظل ،التشاغلآخر یشتركون في هذا 

.1"إثارةمع التوجه الصحیح أكثر الأشكال الأدبیة مرونة وأشدها 

وبالواقع البشري عامة لروایة هي الأكثر ارتباطا بالحیاة وبالإضافة إلى ذلك فإن ا

.2"الروایة كما هو وسیط الحیاةسیط و "  )هانز میرهوف(وبالتالي بالزمن الذي یعتبره ،

لقد كانت الانطلاقة الفعلیة الأولى في تحلیل زمن الخطاب الروائي مع الشكلانیون  و     

شفسكي النظر في تمییز بینات من القرن الماضي ،وقد لفت توماس في العشرینالرو 

متصلة فیما ویقصد بالمتن الحكائي مجموعة الأحداث ال،المتن الحكائي والمبنى الحكائي 

،جد فیه الأحداث نفسهانأما المبنى الحكائي ف.بینها والتي یقع إخبارنا بها خلال العمل 

،3"ا ما یتبعها من معلومات تعینها لنكما یراعي ،یراعي نظام ظهورها في العمللكن و 

اللذین شددا على )لوبوك و مویر(وبعد ذلك ظهرت الحركة الأنجلوسكسونیة  بزعامة 

یربط مسألة الزمن )لوبوك(ونجد "،أهمیة الزمن وصعوبة عرضه أو دراسته في الروایة 

فالموضوع لا یمكن طرحه اطلاقا ما لم یصبح بالإمكان ،بالموضوع الذي تتناوله الروایة 

ن رولان بارت قد طرح قضیة الزمن السردي في مؤلفه كما أ.4"إدراك عجلة الزمن

بي لا تؤديیوأقر بأن أزمنة الأفعال في شكلها الوجودي  والتجر "لصفر في الكتابةدرجة ا"

.20، ص 1997، 1بكر عباس ، دار صادر ، بیروت ، ط:أ،أ مندلاو ، الزمن والروایة ، تر)1
، 1، عالم الكتب الحدیثة ، الأردن ، ط)دراسة في روایات نجیب الكیلاني (الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي )2

.40، ص 2010
.48روایة العربیة ، ص مها حسن قصراوي ، الزمن في ال)3
، دار مجدلاوي للنشر )دراسة في الزمن السردي(ي النعیمي ، جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان فیصل غاز )4

.14، ص 2014،  1ط والتوزیع ،
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الربط معنى الزمن المعبر عنه في النص وإنما غایتها تكثیف الواقع وتجمیعه بواسطة 

.1المنطقي

إزاء التعریف الذي قدمه وإذا تطرقنا لمفهوم الزمن الروائي عند النقاد العرب نكون 

یبدأ بكلمة ،إن الزمن الروائي باعتباره عملا أدبیا أداته الوحیدة هي اللغة:"عطیةنعیم 

أما قبل كلمة البدایة ،وینتهي بكلمة وبین كلمة البدایة وكلمة النهایة یدور الزمن الروائي 

فالروائي یتلاعب بالزمن بواسطة اللغة  ؛1"وبعد كلمة النهایة فلیس للزمن الروائي وجود 

في الزمن بین الحاضر والماضي والمستقبل فتارة یعود بنا إلى الماضي وأخرى فیتأرجح

.وبذلك نتوهم باستمراریة وحركیة الزمن الروائي،یستشرق المستقبل 

فنجد تودروف الذي یسیر على غراریم الزمن الروائيسأما فیما یخص تق

ومرد هذه التدخلات ":توماشفسكي  فیمیز بین زمن التخییل وزمن الخطاب ویقول

حادیة البعد وزمنیة الاختلاف بین الزمنین من حیث طبیعتهما فزمنیة الخطاب أ

الزمن الروائي إلى زمن وقد سبق للروائي میشال بوتور أن قسم ،2"متعددة)القصة(لالتخی

تتقلص تدریجیا بین وافترض أن مدة هذه الأزمنة ،وزمن القراءة ،وزمن الكتابة ،المغامرة 

فالكاتب مثلا یقدم خلاصة وجیزة لأحداث وقعت في سنتین زمن المغامرة لواحد والآخر ،ا

وربما یكون قد استغرق في كتابتها ساعتین زمن الكتابة بینما نستطیع قراءتها في دقیقتین ،

.3زمن القراءة

التي تناولت الزمن عند نقاد العرب نذكر محاولة سعید یقطین أما أهم الدراسات

للوصول إلى رؤیة نظریة وتطبیقیة في دراسة الزمن الروائي في النص العربي حیث یقسم 

.109، ص 1990، 1حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط)1
وث و رجاء بن سلامة ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، شكري مبخ:تزفیطان ، الشعریة ، ترتودوروف )2

.48،ص 2،1990،طالمغرب
.114حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص )3
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یظهر لنا )زمن النص(و ) زمن الخطاب(و ) زمن القصة:"(الزمن إلى ثلاث أزمنة وهي 

إنها تجري في زمن ،لها بدایة ونهایة الأول في زمن المادة الحكائیة وكل مادة حكائیة 

ونقصد بزمن ،نولوجیا أو تاریخیا و سواء كان هذا الزمن مسجل أو غیر مسجل كر 

یفرضه ،وفق منظور خطابي ممیز ،زمین زمن القصة وتمفصلاته الخطاب تجلیات ت

ا      متمیز  االقصة بعدأي إعطاء زمن ،ودور الكاتب في عملیة تخطیب الزمن ،النوع 

ة ذلك في علاق ،فیبدو لنا  في كونه مرتبطا بزمن القراءة )زمن النص(و خاصا أماأ

.1"بزمنین زمن الخطاب في النص

كما تعد دراسة سیزا قاسم للزمن مرجعا أساسیا للكثیر من الدراسات مع العلم أنها 

معتبرة أن هناك الزمن الروائيت حول طبیعة ینطلق في دراستها من نظریة جیرار جتن

وضع ،زمن القراءة ،زمن الكتابة :أزمنة خارجیة " :القص وهي  نعدة أزمنة متعلقة بف

وأزمنة ،وضع القارئ بالنسبة للفترة التي یقرأ عنها ،الكتاب بالسنة للفترة التي یكتب عنها 

وضع ،ترتیب الأحداث،مدة الروایة ،الفترة التاریخیة التي تجري فیها الروایة :داخلیة 

.2"بع الفصولاتت،تزامن الأحداث ،الراوي بالنسبة لوقوع الأحداث 

:المفارقة الزمنیة-1-3

التنافر بین ترتیب الأحداث في الخطاب القصصي وترتیبها في الحكایة ویتم  هي"   

مة في على ما یظهر من إشارات زمنیة قائبالاعتمادالتعرف على التنافر بین الترتیبین 

والمفارقة تفترض ضمنیا على الأقل وجود حالة من .3"صریحة كانت أم ضمنیةالخطاب 

، ص 2005، 4سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، دار البیضاء ، المغرب ، ط )1

89.
، ) دط( ،مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب ،)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم ، بناء الروایة )2

.26، ص 1984
.399ت ، دار الفارابي ، ص محمد القاضي ، معجم السردیا)3
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وهي الحال التي تكون علیها الحكایة قبل أن تمتد ،المطابقة التامة بین هذین الترتیبین 

الذي یحتاج إلى جهد وقوة إبداعیة لبناء معماریة زمنیة مفارقة ،1إلیها ید الكاتب الفنان

قي واع وحذر حتى یتمكن من فك ألغاز لتلمات و ءلبنیة لعدة قرااج وتحتاداخل الروایة 

التي یتم تحدیدها لحظة انقطاع زمن السرد عند نقطة زمنیة ،2ثغرات هذه المفارقاتو 

.الماضي أو المستقبلاتجاهوینحرف ،حاضرة

إعداده مستویات أهم ما یمیز السرد الأدبي من حیث ویرى جینت أن الثنائیة الزمنیة 

لأن الراوي ،الشفوي أو الفیلمي نواع السرد الأخرى مثله مثل السردالجمالي عن غیره من أ

.3لا یملك خیاراً غیر كسر تسلسل الأحداث المنطقي و إعادة النظر في تزامنیتها

الخطاب والأحداث تكاد تكون ملازمة للنص  يالتنافر بین ترتیب علاقةلذلك فإن 

في الغالب الأغلب ،ترتیب اة لا یروون كل شيء ولا یحترمون فالرو  ،السردي على الدوام 

من یبدؤونالأحداث في الحكایة بل هم یقدمون ویؤخرون وغالبا ما یبدؤون من وسط

القصة "العلم أن مع ،4به حاضر الأحداث ایفسرو ل الارتدادوسط الأشیاء فیضطرون إلى 

فلو أعطینا قصة واحدة لمجموعة من ،بطرق متعددة ومختلفة  ىالواحدة یمكن أن ترو 

فإن كل واحد سیمنح لأحداثها ترتیبا زمنیا یتناسب مع اختیاراته الفنیة وغایاته ،الروائیین 

.5"فیقدم و یؤخر في الأحداث بما یحقق غایاته الجمالیة،الفنیة 

.52، ص 2002،  1ط  بیروت،لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة ، مكتبة لبنان ناشرون ،)1
  . 52ص  ،2002، 1بیروت ،طانة ، المفارقة في الشعر العربي الحدیث ، المؤسسة العربیة للنشر ، ناصر شب)2
.117بنیة الشكل الروائي ، ص حسن بحراوي ،)3
.400محمد القاضي ، معجم السردیات ، ص )4
.88،ص 2010، 1، دار الأمان ، ط )تقنیات و مفاهیم (محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي )5



:الاسترجاع-1

.الاسترجاع الخارجي-1-1

.الاسترجاع الداخلي-1-2

.الاسترجاع المختلط-1-3

:الاستباق-2

.الاستباق الخارجي-2-1

.ليالاستباق الداخ-2-2  
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:لترتیب الزمني في الروایةا-أ

ترتیب الزمني في الروایة التقلیدیة ینهض على نظام التعارض الزمني وهو الإن نسق 

نظام خطي متسلسل یحكمه منطق ،ویتم فیه تحدید المكان والزمان على نحو دقیق تمهیدا 

لسیلان الحكایة عبر خطیة الزمان ،لكن هذا النسق في الروایة الحدیثة فقد خطیته 

الروائي بفعل الخروقات الزمنیة التي یمارسها ،وأصبح اللامنطق هو المتحكم في الزمان

،فالسارد یملك حریة التنقل بین عناصر الزمن 1السارد على نظام تسلسل الأحداث الروائیة

.الثلاث حسب ما تقتضیه الحكایة

الزمني لحكایة ما على أنه مقارنة نظام ترتیب الأحداث نیت الترتیبویعرف جیرار ج

ي الخطاب السردي بنظام تتابع الأحداث والمقاطع الزمنیة نفسها في أو المقاطع الزمنیة ف

،فالروائي هو الذي یحدث عدم التطابق بین الخطاب ونظام القصة الذي تتولد منه 2القصة

ة متتابعة منطقیا على یثنا أن قصة ما تحتوي على مراحل حدفلو افترض.مفارقات سردیة 

:الشكل التالي

یمكن أن یتخذ مثلا الشكل فإن سرد هذه الأحداث في الروایة د ،ج  ب  أ 

.3أ ب  د  ج : التالي

،إن اللغة لا تمنح الكاتب القدرة على اتباع تسلسل الأحداث كما هي في زمن القصة 

ینتج عنها تقدیم الزمن لذلك یلجأ إلى التلاعب بالنظام الزمني الذي یتیح طرائق عدیدة

، 2005، 1نصر االله ، المؤسسة العربیة للنشر ، عمان ، ط إبراهیمأحمد مرشد ، البنیة والدلالة في روایات ینظر،)1

  . 237ص 
محمد معتصم و آخرون ، المجلس الأعلى للثقافة ، :، تر)بحث في المنهج (الحكایة ت ، خطابینجیرار ج)2

.47، ص 1997، 2القاهرة ، ط 
، ص 2000، 3، المركز الثقافي العربي ، ط )من منظور النقد الأدبي (حمید حمیداني ، بنیة النص السردي )3

77.
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نقطة الانطلاق التي تعد "،وقبل أن یتلاعب بالزمن ینبغي علیه أن یختار بأشكال مختلفة 

نقطة الثبات الأساسیة في العمل ،بل هي نقطة الارتكاز التي یتجه الكاتب نحو الخلف

وغالبا ما تكون نقطة الانطلاق من الحاضر الذي یتوسط .1"الماضي أو الأمام المستقبل

ستقبل الذي والمیتم الرجوع إلیها عن طریق الاستذكارالماضي المتمثل في الذكریات التي

نقل تأثیر زمن في ویكمن الهدف من المفارقة الزمنیة .یتذبذب النص یتم التنبؤ به ومن ثم 

زمني منتظم تدرجالحاضر المنتشر یكون كل من الماضي والمستقبل جزءا منه بدلا من 

2.لأحداث مستقلة غیر متصلة

هم بالحاضر نتیجة لاهتمامهم بحیاة الشخصیة الروائیة ولقد أولى الروائیون اهتمام"

تتابع (ـالتي تسمى ب)لالماضي والحاضر والمستقب(النفسیة ،وعناصر الزمن الثلاثة 

وتعتمد أساسا على مهارة الكاتب هي جزء أساسي من تشكیل الروایة ،)الوحدات الزمنیة

ن الأحداث في النص الروائي یتذبذب في مسیرته تذبذبا لحرفته ،فضلا عن أوإتقانه

منتظما أو غیر منتظم بین الحاضر والماضي وتتمثل هذه الذبذبة في تركیب الجمل 

.3"والفقرات ،وفي تركیب الفصول والأجزاء من النص الروائي

ینطلق من حاضر الشخصیة لیحدث تذبذبا بین زمن الحاضر والأزمنة فالروائي 

هي التي التي تكون في الغالب من زمن الحاضرن نقطة الصفرأمما یعني رى ،الأخ

ضرة عائدة إلى الماضي ام بعیدة عن اللحظة الحمفارقة الزمنیة سواء كانت قریبة أتحدد ال

:و متجهة نحو المستقبلأ

.156، ص 2006، 1، ط،الأردنربد التاریخ ، عالم الكتب الحدیث ، إنضال الشمالي ، الروایة و)1
.201أ مندلاو ، الزمن و الروایة ، ص .أ)2
.161، ص 2007،  )دط(،ربد ، الأردنیاف النص ، عالم الكتب الحدیث ، إمحمد سالم سعد االله ، أط)3
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و قلیلا عن أوفي المستقبل بعیدا كثیرا ضي أن تذهب في الماللمفارقة الزمنیة أیمكن "

ي تتوقف فیها الحكایة لتخلي المكان للمفارقة اللحظة الحاضرة ، أي عن لحظة القصة الت

منیة سنسمي هذه المسافة الزمنیة مدى المفارقة الزمنیة ،ویمكن للمفارقة نفسها أن الز 

.1"و قلیلا ،وهذا ما نسمیه سعتها أیضا مدة قصصیة طویلة كثیرا أتشمل 

ایة یقوم على المفارقات الزمنیة المتمثلة في حركتین الترتیب الزمني في الرو  إن     

:أساسیتین هما الاسترجاع والاستباق

:الاسترجاع-1

یمیل الفن الروائي أكثر من غیره إلى الاحتفاء بالماضي ،والعودة إلیه بتوظیفه بنائیا 

.2التي ترد لتحقق غایات فنیة وجمالیة للنص الروائيعن طریق استعمال الاسترجاعات

نشأ مع الملاحم القدیمة ،ولكنه تطور بتطور الفنون "نیت أن الاسترجاع ویرى ج

یمثل أهم المصادر الأساسیة للكتابة فانتقل إلى الروایة الحدیثة ،بحیث أصبح ،السردیة

الحدیثة نتیجة لتطور النظریات النفسیة ،وقد تطورت تقنیة الاسترجاع في الروایةالروائیة

تختص بدراسة الشخصیة الإنسانیة و مستویات تشكلها ودرجة وعیها الذهني عبر التي 

.3"تطور مراحل الزمن وتغیراته 

عملیة نفسیة تقوم بها ذاكرة الشخصیة القصصیة لیتم من "فالاسترجاع إذن هو 

كل عودة للماضي تعد بالنسبة للسرد "م أن ،مع العل4"خلالها استدعاء أحداث الماضي

نقطة التي الاستذكارا یقوم به لماضیه الخاص لیحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن 

.59ت ، خطاب الحكایة ، ص ینجیرار ج)1
.238نصر االله ، ص إبراهیمأحمد مرشد ، البنیة والدلالة في روایات )2
.192مها حسن قصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، ص )3
.162محمد سالم سعد االله ، أطیاف النص ، ص )4
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؛فالقصة لكي تروى لا بد أن تكون قد تمت في زمن ما غیر الزمن وصلتها القصة

ن تكمل الحاضر ،وهذا الزمن حتما ینتمي إلى الماضي فمن غیر المعقول سرد أحداث ل

.1"بعد إلا إذا كان ذلك تنبؤا

ثم تذكرا ،بل إن إن قضیة العودة إلى حدث ما في الروایة لا یعد نسیانا له بالضرورة 

الوعي الفني أثناء السرد هو الذي یقتضي تجاهل الأحداث ثم العودة إلیها لاحقا ،لتتخذ 

.2مدلولات وأبعادا جدیدة نتیجة لمرور الزمن

لقد اعتمد الباحثون في تقسیمهم للاسترجاع على المستویات المتفاوتة التي یشغلها 

الماضي من ماضي بعید وقریب ،واتفق معظمهم على أن الاسترجاع ثلاثة أنواع 

استرجاع داخلي وخارجي ومزجي ،وقد أشار سعید یقطین إلى الأنواع الثلاثة ،لكنه جعل 

براني الحكي وجوانیه ،فالأول یتم في خط القصة :"یین للاسترجاع الداخلي قسمین رئیس

من خلال مضمون حدثي مغایر للحكي الأول ،كما نجد عادة عندما تدخل شخصیة 

فهو على العكس یوضع في خط الأحداث ،ویتم استحضارها فیها ،أما جواني الحكي 

مین ارجاعات قسم هذا النوع الثاني إلى قسته الذي یجري فیه الحكي الأول ،ویالحدث ذا

.3"تكمیلیة وارجاعات تكراریة

وأما سمیر المرزوقي وجمیل شاكر فقد قسما الاسترجاع إلى استرجاعات ذاتیة 

واسترجاعات موضوعیة في الحالة الأولى تتصل اللاحقة بالشخصیة التي هي تحت 

دت في فإن تعلقت هذه الأفكار بالماضي وور ،مجهر السرد والتي یذكر الحاكي أفكارها 

،المغربافي العربي ، الدار البیضاء، المركز الثق)الشخصیة _الزمن_الفضاء(حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي )1

.121، ص 2009، 2، ط
.157ل الشمالي ، الروایة و التاریخ ، ص نضا)2
.77، ص وائي سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الر )3
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شكل ذكریات فتلك لاحقة ذاتیة ،وفي الحالة الثانیة تتعلق العملیة السردیة بالحاكي الذي 

معلومات اضافیة عن تاریخ اطار لإعطائهیرى من المفید أن یعود بالقارئ إلى الوراء 

.1"مكاني أو ماضي شخصیة ما

:الاسترجاع الخارجي-1-1

الحكایة الأولى ولا یوشك في أي لحظة أن هو الذي تظل سعته كلها خارج سعة 

حصرا داخل المحكي وهو صیغة مضادة للاسترجاع الداخلي الذي یظل من.2ها معیتداخل

ویكثر استخدام هذا النمط من الاسترجاع في الروایات التي تعالج فترة زمنیة ،الأول 

في حین یقل في الروایة الواقعیة ذات التسلسل الزمني الممتد لفترة زمنیة طویلة ؛3محدودة

فكلما ضاق الزمن الروائي شغل "،بأحداثها المتتالیة من الماضي ثم الحاضر والمستقبل 

:في ما یليویمكن حصر وظائفه،4"الاسترجاع الخارجي حیزا أكبر 

.ف على ماضیهاتقدیم شخصیة جدیدة على مسرح الأحداث للتعر _

.5العودة إلى أحداث ماضیة لإعطائها تفسیر جدید على ضوء المواقف المتغیرة_

:الاسترجاع الداخلي 1-2

لمستقبل لیعود إلى هي رجعات یتوقف فیها تنامي السرد صعودا من الحاضر نحو ا

بعض الثغرات التي تركها السارد خلفه شریطة ألا یجاوز مداها حدود الوراء قصد ملأ

ص ،)دط(الدار التونسیة للنشر ، ، )القصة تحلیلا و تطبیقا (سمیر المرزوقي ، جمیل شاكر ، مدخل إلى نظریة )1

81 ،82.
.61، ص )بحث في المنهج (خطاب الحكایة ت ،ینججیرار )2

.160نضال الشمالي ،الروایة و التاریخ ،ص) 3

.40،ص)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم ،بناء الروایة ) 4

.135،ص2،1993،ع12،مج)دراسة الروایة(الزمن في النص السردي ،مجلة فصول إشكالیةعبد العالي بوطیب ،) 5
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ن لمتزامنة حیث یستلزم تتابع النص أوبه یعالج الكاتب الأحداث ا،1الزمن المحكي الأول

كما یستخدمه لربط ،یترك الشخصیة الأولى ویعود إلى الوراء لیصاحب الشخصیة الثانیة 

مماثلة لها ولعرض حوادث بأكملها قد تمتد عدة أیام حادثة بسلسلة من الحوادث السابقة ال

.2بعد وقوعها

ن هذا الصنف قلیل في الروایات الواقعیة لأن الكاتب یتقید فیها بالتسلسل والملاحظ أ

الزمني ویراعي تتابع الأحداث حتى یتجنب هذا النوع من الاسترجاع الذي ینتج عنه 

.3بعض اللبس على مستوى القراءة

:لاسترجاع المختلطا 1-3

على  ،وهو یقومهو الاسترجاع الذي یجمع بین النوعین السابقین الخارجي والداخلي

،4استحضار زمنین ماضیین أحدهما یعود إلى ما قبل بدء الروایة والثاني ما بعد بدئها

وعلاوة على ذلك تتحدد بخاصیة من خاصیات ،وهي الفئة التي لا یلجأ إلیها إلا قلیلا 

السعة مادامت هذه الفئة تقوم على استرجاعات خارجیة تمتد حتى تنضم إلى منطلق 

.5الحكایة الأولى وتتعداه

.134لمرجع السابق ،صا ) 1

.42سیزا قاسم ،بناء الروایة ،ص) 2

.134الزمن في النص السردي ،إشكالیةعبد العالي بوطیب ،) 3

1ربد ،الأردن ،ط،عالم الكتب الحدیث ،إ)المعاصرة دراسة في الروایة الإسلامیة(صلاح ،الفواعل السردیة بان البنا )4

.53،ص2009
.70الحكایة ،صنیت ،خطاب جیرار ج) 5
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ما فیما یخص وظائف هذا النوع فهي نفسها وظائف و فوائد الاسترجاع الداخلي أ     

هي ) الممتزج (الاسترجاع المختلط وأیضا الخارجي أو باختصار وظائف،الذي یتضمنه 

.1الجمع بین وظائف الاسترجاع الداخلي والخارجي

:الاستباق -2

وهذه شارة إلیه مسبقا ،آت أو الإد حدث یراالاستباق عملیة سردیة تتمثل في إیعد

الروایة وهذا النوع من المفارقة نادر في .2العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث

وذلك بالرغم من أن الملاحم الهومیریة تبدأ بنوع من ،لواقعیة وفي القص التقلیدي عموما ا

عقدة القدر (وروف تدا أسماهمولكن هذه التقنیة ترتبط ب،تلخیص الأحداث المستقبلیة 

تتنافى مع فكرة التشویق التي تكون العمود الفقري للنصوص القصصیة التي )المكتوب

و أیضا مع مفهوم الراوي الذي "ثم ماذا؟"قدما نحو الإجابة على السؤال التي تسیر 

یكتشف أحداث الروایة في نفس الوقت الذي یرویها فیه ویفاجأ مع قارئه بالتطورات غیر 

.3المنتظرة

وتعد الحكایة بضمیر المتكلم أحسن ملائمة للاستشراف من أي حكایة أخرى وذلك 

المصرح به بالذات والذي یرخص للسارد في تلمیحات إلى بسبب طابعها الاستعادي 

یأتي ملتحما بالقص مشحونا بأحلام الشخصیة وعواطفها فالاستباق في الغالب ،4المستقبل

.5ونوایاها المتعلقة بالزمن القادم

عرجون الباتول ،شعریة المفارقات الزمنیة في الروایة الصوفیة التجلیات لجمال الغیطاني ،رسالة ماجستیر ،إشراف )1

.67،ص2009عمیش عبد القادر ،جامعة الشلف ،
.20،ص2010،) دط(عمر عاشور ،البنیة السردیة عند الطیب صالح ،دار الهومة للطباعة ،الجزائر،) 2

.44سیزا قاسم ،بناء الروایة ،ص) 3

.76نیت ،خطاب الحكایة ،صجیرار ج) 4

.89،ص1،1998،دار محمد علي الحامي ،صفاقس ،تونس ،ط)دراسات تطبیقیة(عبد الوهاب الرقیق ،في السرد) 5



الترتیب الزمني في الروایة:الفصل الأول 

20

إن الحكایة لا تلجأ إلى الاستشراف بقدر ما تلجأ إلى الاسترجاع ویمكن تبریر مثل 

فالماضي والحاضر ،ن الماضي أكثر وضوحا من الحاضر والمستقبل هذا الأمر بأ

أما المستقبل فما من شيء یضمن لنا أن .قائق حدثت بالفعل أو تحدث الآن مرتبطان بح

.1یأتي على النحو الذي نریده أو نتوقعه

:ت الاستباق حسب وظائفه في الروایة إلى نوعینینم جیرار جویقس

:الخارجي الاستباق -2-1

على مقربة من ة خارج الحد الزمني للمحكي الأول وهو عبارة عن استشرافات مستقبلی

،2الثانيهو أقل استعمالا بالمقارنة للصنف و  ،زمن السرد أو الكتابة دون أن یلتقیا طبعا 

الاستباق وظیفة ختامیة في أغلب الأحیان بما هذا ت إلى أن وظیفة ینوقد أشار جیرار ج

.3أنها تصلح للدفع بخط عمل ما إلى نهایته المنطقیة

:الاستباق الداخلي -2-2

ویبقى داخل المدى الزمني للأحداث ،لأكثر استعمالا من الاستباق الخارجي هو ا     

ویطرح الاستباق الداخلي ،السردیة الحاضرة في الروایة ولا یتجاوز مداه الحكي الابتدائي 

ألا وهو مشكل التداخل ،یطرحه الاسترجاع الذي من النمط نفسه نوع المشاكل نفسها الذي

مع العلم أنه یتمیز عنه في كونه یؤدي دور الإعلان في مقابل دور التذكیر الذي یلعبه 

.4الآخر

.39أحمد النعیمي حمد ،إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ،ص) 1

.135الزمن في النص السردي ،صكالیةإشعبد العالي بوطیب ،) 2

.77نیت ،خطاب الحكایة ،صجیرار ج) 3

.135عبد العالي بوطیب ،إشكالیة الزمن في النص السردي ،ص) 4
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 في ات الواردة الاستباق و اتنماذج عن الاسترجاعنقدم بعض الأن  وسنحاول الآن

:الروایة

:الاسترجاع-1

فكان ینقلنا ،)الشراع والعاصفة(نیة الاسترجاع لسرد أحداث روایة استعان الروائي بتق

الاسترجاع إلا أن  ،ن أم قریب عن نقطة بدایة الروایةكامن حاضر إلى ماضي بعید 

.كثر حضوراً الأكان الخارجي 

:الاسترجاع الخارجي-1-1

وظف الروائي الاسترجاع الخارجي لیكشف لنا عن أحداث ماضیة تفسر لحظة 

ف جانبا من ملامح شخصیته قبل أن یتحطم ولیكش،)الطروسي(الحاضر من حیاة البطل 

هذا الحدث الذي قلب موازین حیاته وجعله یعیش في ،جراء العاصفة )المنصورة(مركبه

:نكد و سخط من القدر

إنه ،كان في الخامسة والأربعین من عمره حین حدث ذلك وهو یذكر التاریخ ولا ینساه "

كان همه أن یحطم أرقام الساعات ،غرق منصورته التي ترقد الآن بسلام في قاع البحر 

لقد جاهد في أول عمره )...(شیئا من دمه ،بعد ،أن یصل قبل غیره وكانت المغامرة ،

على أن المنصورة )...(اشترى الفلوكة واستقر أخیرا في المنصورة )...(جهاداً شاقاً 

مع بحارته فنجا ..على المتوسط هبت في تلك السنة عاصفة رهیبة ، 1936غرقت عام 

.1"ضاعت إلى الأبد)...(تحطمت المنصورة في قارب صغیر ،

بقدر ما ،لم یكن الدافع من توظیف هذا الاسترجاع إضاءة ماضي البطل وحسب 

للمغامرات كان الغرض منه تقدیم تفسیر عن السخط الذي یملأ حاضره بسبب افتقاده 

.51،46،ص4،1982دار الآداب ،بیروت طحنا مینه ،الشراع والعاصفة،) 1
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وكذلك المقارنة بین حال البطل عندما كان ،لتحدیات التي تعد جزء من حیاة البحر وا

للمقهى وكسجین یتوق إلى "یسر "البحر وكیف تحول ذلك البحار الحر إلى  في" ریس"

ولقد شغل هذا الاسترجاع مساحة نصیة طویلة ،نتمائه البحريحدوث معجزة تعید له ا

.تقدر بتسع صفحات تناولت أحداثا وقعت منذ عشر سنوات مضت تسبق المحكي الأول

الفترة السابقة بسنوات ود بنا البطل إلى فترة تبعد عن م الاسترجاع السابق یعوفي خض

:تتناول طفولته في هذا المقطع السردي القصیر 

هم شقیاً أكثر من كل الذین ترونا كنتفأجاب لا تسألو ؟ فإذا سألوه كیف كانت طفولته "

االله متاعب كثیرة  امیناء على حق وقد سببت للوالدین یرحمهمابنكنتالشاطئعلى 

وتفكني حین یربطني والدي ر علي ،فاطمة ولیس لي غیرها هي التي تتستوكانت أختي ،

مثل لهذا أحببتها(...)المدرسة أو سباحتي في البحر بي منإلى عمود البیت بسبب هرو 

.1")...(ثم تزوجت إلى طرابلس وأصبحت غریبة روحي ،

وقد وظف الروائي هذا الاسترجاع لیستكمل صورة البطل ویدرك القارئ مكانة البحر 

الحیاة وزواج ارقة والدیه والذي ازداد بعد مف،في نفس الطروسي وتعلقه به منذ الصغر 

ولقد ساهمت هذه الاسترجاعات في بناء دلالة النص وإزاحة الغموض عن أحداث أخته ،

.اللحظة الحاضرة

ونلاحظ من خلال تعاقب أحداث الروایة أن الروائي یستعین بالاسترجاع كلما أقحم 

ن كشف عشخصیة جدیدة في الروایة ، وأراد الكشف عن ماضیها لیملأ ثغرة زمنیة ، ولی

فالروائي یمنح كل شخصیة حكائیة فرصة الحضور في زمن علاقتها بباقي الشخصیات ،

.50الروایة ،ص) 1
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أبو "السرد الحاضر باعتبارها شخصیات محوریة ، ومن بین هذه الشخصیات شخصیة 

:رشید "

تركیا اغتصابغداة كان أبو رشید یعرف ما یفعل حقاً فمنذ أن نشطت الحركة في المرفأ "

...النقل بین الرصیف والبواخر ، أحتكراسكندرونلمرفأ 

كان البحارة  )...(كذلك یقول مذكرا خصومه أنه لم یكن یملك شیئا حین بدأ العمل 

وعمال المیناء یعیشون في خوف دائم فمن یرضى عنه أبو رشید یشتغل ومن یغضب 

.1"علیه یترك المیناء أو یغرق ذات یوم قضاءاً وقدراً 

مؤامرات التي كان الي بعد اع بعد نزاع الطروسي مع ابن برو أولقد جاء هذا الاسترج

تدخلات البطل المستمرة في شؤون المیناء منتصرا بسبب بو رشید ضد الطروسي یحبكها أ

ت أبو رشید وسلوكه نحو الطروسي وكان هذا الاسترجاع مفسراً لتصرفا.فیها للبحارة 

تتبعها من أجل الحفاظ على بعض طباع هذه الشخصیة والطرق التي كاشفا عن ،و 

.منصبها

یل للبحارة وفي مقطع سردي آخر من الفصل الثاني یتوقف زمن الحاضر لیسرد خل

حر لى مصیر البطل بعد نزوله إلى البهو خوفهم عمن ذلك حكایة البحار وكان الدافع

:بهدف إنقاذ الرحموني ومركبه 

ربیة عجوز تحفظ مثلي حكایات كثیرة عن وكانت تعیش في هذا القصر أمیرات البحر وم"

.2"والأمیراتالعالم الذي فوق الماء وتقصها كل لیلة على 

.35،34الروایة ،ص) 1

.237،231الروایة ،ص) 2
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حكى فیها خلیل وقد شغل هذا الاسترجاع مساحة نصیة تقدر بخمس صفحات 

، وكان لهذا الاسترجاع وظیفة جمالیة ودلالیة تتجلى في للبحارة احدى قصصه عن البحر 

.نزول البطل إلى البحر في جو عاصفكشف عن مدى خطورة ال

:سترجاع الداخلي الا- 1-2

لم یعتمد الروائي في تشكیل نسیج الحكي على الاسترجاع الخارجي فقط ، وإنما 

نجده یسترجع الماضي الداخلي أیضا لیسد به ثغرةً حكائیة سابقة بعد فترة یمكن أن تكون 

ضیات الحكي ، ویتمثل هذا الاسترجاع في استحضار الروائي قصیرة أو طویلة بحسب مقت

:في هذا المقطع السردي لحدث سابق لنزاع البطل مع برو

...، قبل أسبوع ، أن شتم أبا رشید نفسه، ولقد ندم على ذلك بلغ من شدة غیظهوقد " 

یذ  وبلغ الخبر صاحب المواعین فأضمر أن یتخلص منه ، وجاء صالح برو مأمورا بالتنف

.1"وكانت المعركة التي سمع بها كل من في المدینة،

هو الجزء الأول من تلك المعركة ، وقد عاد الروائي إلى ونلاحظ أن هذا الاسترجاع 

خلاله سبب هجوم برو سرده بعد وقوعه بیوم في سعة سردیة قصیرة جداً ، فوضح من 

.على البطل

كما یتجسد هذا النوع من الاسترجاع في استحضار الروائي لما حدث للبحارة و هم 

:في مواجهة العاصفة آملین النجاة 

...لقد أحس بهذا طویلا كالدهر ...عشر ساعات مضت ، إنها لیست ساعات زمنیة"

  ة غیبوبة الیقظة لحواس متعبة معطلامتصتهماالإدراك المكاني والزماني ، انتفىلقد 

.24الروایة ،ص) 1
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في حالة ذعر وإعیاء ، والشختورة  انظر إلیهم الرحموني وفكر ، كانو ،عن تمییز الأشیاء 

نزلوا في الفلوكة ، ...فترددوا ، ثم ذهبوا بعد لأي صفة تزداداتوشك أن تغرق ، والع

)...(یجذفون ویغنون ، وكان ریسهم یسمع من على ظهر الشختورة غناء البائس  اوأخذو 

.1"، وبقي وحیداً في البحروابتلعهم اللیل

ولقد أجل الروائي سرد هذا الحدث لسرد أحداث متعلقة بمعركة الطروسي مع البحر 

التي تفصل بین الحدث الأول المسافة الزمنیة من أجل إنقاذ المركب ، حیث أن 

واسترجاعه تقدر بعشر ساعات ، قدمها لنا الروائي في مقطع سردي لا یتجاوز ست 

،فنجد لثغرات التي خلفها الحكي السابقوكان لهذا الاسترجاع وظیفة سد اصفحات ، 

رحموني تفاصیل جمع بین الماضي والحاضر أثناء الاسترجاع فتارةً یسترجع الیالروائي 

اضطرابخرى یعیش لحظات الألم التي أحدثتها لیكشف من خلال ذلك الحادثة ، وتارةً أ

.ذاكرته

خصیات شخصیة من شوم الروائي بالمقارنة بین ماضي قوفي مقطع سردي آخر ی

:)أحمد(التي طرأت علیها كشخصیة عض التغیراتلیكشف عن ب رهابحاضالروایة 

قبل الیوم ، مجرد تسلیة بالنسبة إلیه كان الهیة لا أكثر مجالا للتسكع لقد كان البحر ، "

لا وعي ولا بیفعل كل ذلك وكان  )...(والشقاوة بین السفن والمیناء ورحلات صید صغیرة 

فلا تلبث أن تصدم بسخریة تتبدى حین بعد حین في تعلم المهنةمع رغبة  )...(إرادة 

إنه بحر آخر هذا الذي یراه ، لا وادعا كما كان في الصیف ولا ...أصحاب المراكب 

بأي والحیاة فوقه مخیفة لا تشبه الحیاة على الیابسة )...(منبسطا كما كان على الشاطئ 

.2"شكل

.226،222الروایة ،ص) 1

.250،244صالروایة ،) 2
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یُبرز الروائي من خلال هذا الاسترجاع مدى تغیر وضع أحمد بفضل المغامرة التي 

ما كان مجرد مساعد لأحد الصیادین أصبح منذ ذلك الیوم بحاراً بعدقام بها مع البطل، فقد

، ومن ثم یعود الروائي إلى الحاضر للبحر بنظرة تكشف عن عظمته غیرت نظرته تكما، 

التي تمت بنجاح ، ویعد هذا وبحارتهتفاصیل عملیة إنقاذ المركب من طرف البطل لیسرد 

الفصل الثالث باختزال الروائي للأحداث التي تلت بتدئالحدث خاتمة الفصل الثاني لی

:الحدث السابق منذ الشتاء في هذا المقطع 

حادثاً العام، روسي ، في الشتاء من هذاكانت تضحیة الط...وعاد الصیف مرةً أخرى "

یصارع العاصفة لیحظى ذا أثر في النفوس ، صحیح أنه لم یتعمد الأشیاء لذاتها ، ولم

بعد إنقاذه الشختورة لقد ظل ،...قمح لا یحصد الزؤان غیر أن الذي یزرع البالتقدیر ،

وعاد الأول إلى المقهى ، وعاد الثاني إلى أسبوعاً في المستشفى ، وظل الرحموني شهراً ،

، منذ الشهور رض علیه وعُ لصغیرة الطروسي مكافأةً جمیلة كافأت المدینة ا...البحر 

.1"الأولى ، أن یعمل ریسا في أحد المراكب

بهذا الاسترجاع یكون الروائي قد وضّح سبب إقدام البطل على تلك التضحیة التي 

للعمل في إنسانیاً فقط ، ولكنها فتحت له أبواباً من التقدیر وعروض كان الدافع منها 

طویل دام عشر سنوات ، ولقد استغرق هذا المحكي انتظارالبحر كریس لمركب بعد

المسترجع مساحة نصیة تقارب صفحتین لمسافة زمنیة تقدر بعدة أشهر ، وكان لهذا 

.آخر من شخصیة البطلالاسترجاع دور في تشكیل بنیة النص والكشف عن جانب

.280،279الروایة ،ص) 1
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:الاسترجاع المختلط 3_1

لاسترجاعات الخارجیة ن حضور الاسترجاعات المزجیة في الروایة نادر مقارنة باإ  

:والداخلیة ،ونذكر من ذلك

...واستعرض عیشه النكد على هذه الصخور وحیاته الخالیة من كل ما یبهج وینشط "

.1"ماضیه ، أیعود مرة أخرى إلى ماضي وذكر ماضیه ما كان أجمل 

لم یخض الروائي في ذكر تفاصیل تلك الأحداث في هذا المقطع ، وإنما أشار إلیها 

في سطرین ، وكانت المضایقات والضغوطات التي عاشها البطل سبباً في استعراضه 

البعید لتلك السنوات التي قضاها على الیابسة ، متحسراً في ذات الوقت على الماضي

.ما ضاق به حاضرهات یلجأ إلیها كلالذي یحمل في طیاته ذكری

في موضع آخر من الروایة الحوار الذي دار بینه وبین أحد كما یستحضر البطل 

الصیادین الذي أبحر في ذلك الیوم العاصف ، وفي خضم ذلك الغضب والتفكیر في 

لعاصفة التي كان قد سمعها من أحد مصیر البحارة  یسبح بذاكرته إلى استحضار حكایة ا

:البحارة 

فكر بالعاصفة والصیادین ، وقال نصحتهم فما سمعوا النصیحة ، قلت لهم الیوم فرتونا "

تصور حالهم في هذه الساعة و )...(فقال لا تخف ، أنا ملك البحر ...، فلا تبحروا 

ط ، تلاعبها حتى الموت هتف في ذاته إنهم ومراكبهم في البحر ، كالفئران أمام القط

ن وغدا أو بعده یلفظ البحر الجثث وتضحك ملكة البحر وتأمر العاصفة أن تهدأ لأ)...(

ر هذه القصة كلما شاهد العاصفة ؟ إنه لا یؤمنلماذا یتذك.حفلة زواجها قد تمت

.45الروایة ،ص) 1
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لقد سمعها .أها له بحار مغرم بقراءة الكتب سطورة وهو لا یدري في أي كتاب قر أبها لأنها 

.1"سطورة فى وهو یفكر بالأغو  )...(ى یذكرها ونسیها ، ولكنه ما أن یرى العاصفة حت

وقد استحوذ هذا الاسترجاع على مساحة نصیة تقدر بسبع صفحات یمتزج فیها 

الحكي الاسترجاع الخارجي الذي یتعدى حدود بالاسترجاع الداخلي المتمثل في الحوار 

تزجة بین فیتوقف الحاضر لتشتغل ذاكرة البطل ممعاصفة،الأول ویشمل حكایة ال

فالماضي یظل مدفونا في أعماق وجدان الشخصیة الروائیة إلى ،"الماضي القریب والبعید

.2"ذكرها به بشكل عفويي قاسم مشترك بینه وبین الحاضر یأن یأت

:الاستباق _2

في الروایة على شكل إشارات سریعة یقدم من خلالها الروائي تنبؤات ترد الاستباقات

حدث ، وهي إما استباقات خارجیة تمهد لأحداث من و توقعات عما سیجري في المستقبل 

سلسلة من الأحداث التي سیشهدها "صراحة عن داخلیة تعلن سیأتي لاحقا أو استباقات

.3"السرد في وقت لاحق

:رجيالاستباق الخا-2-1

یعمل هذا النوع من الاستباق على تمهید وتوطئة الأحداث لم یحن زمن وقوعها بعد

،ویتجلى هذا النوع في العناوین والفواتح النصیة وهندسة الغلاف ،وطریقة توزیع الألوان 

.80،75،74الروایة ،ص) 1

.243أحمد مرشد ،البنیة والدلالة ،ص) 2

.137حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ،ص) 3
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،وكلها تؤدي وظیفة الاعلان والإشارة من خلال وضع القارئ في الصورة العامة لذلك 

.1العمل

ومما ورد من الاستباقات الخارجیة في الروایة نذكر الاستباق الذي مهد فیه البطل 

:لما سیواجهه في المستقبل على لسان الروائي

وتوقع،منذ الآن أن یكون في عداء ،دائم ما بقي في المقهى ،لكنه كان ذا طبع عنید ،لا "

.2"یةیتراجع عند التحدي وما داموا قد تحدوه فسیثبت حتى النها

فالروائي هنا قدم ملخص في سعة لأحداث سیتناولها السرد فیما بعد بالتفصیل 

.وما ستجره من عداوة ومضایقات من قبل أبو رشید،متعلقة بمعركة البطل مع صالح برو

وفي سیاق آخر نجد الاستباق یأخذ شكل الحلم ،ویتجلى في الحلم الذي راود 

:كامل(شخصیة  (

رأى فیما یرى النائم أنه یسیر وابنة الجیران في طریق تحف بها الأشجار لقد أقبلت نحوه "

.3")...(من حیث لا یدري ،ونظرت إلیه نظرة تشجیع فلم یصدق عینیه

وقد كانت هذه الرؤیة تمهیدا یبشر بالتطورات السیاسیة التي كان الأستاذ كامل ینتظر 

  :وقوعها

عل ،ولعله أن یكون قد انساق إلى ذلك بدافع من فرحته ذاتها، فثمة وحلا له التأمل فف"

أشیاء كثیرة تحمله على الفرح الانتصار القریب على ألمانیا ،وانفضاح مهزلة النازیة 

صالح مفقودة ،جامعة بسكرة :،البنیة السردیة في روایات فضیلة فاروق ،رسالة ماجستیر،إشرافمشقوق هنیة)1

.103،ص2008/2009،
.24الروایة ،ص) 2

.143الروایة ،ص) 3
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وتعزز علاقته ..،وتحول أفكار الناس ،وتحقق أقوال التي كان یحاج بها خصومه 

.1"بالطروسي

ج لیمهد من خلاله لأحداث و ة یستخدم الروائي المونولفي موضع آخر من الروای و

:یطمع البطل في تحقیقها ،وقد ابتدأ الاستباق بسؤال

ألن أصبح صاحب مركب مرة لأخرى؟"

وسأسافر إلى بعید إلى قبرص و ..سیكون لي مركب!بلى:وأجاب على سؤاله فورا 

الاسكندریة ورومانیا وكل شواطئ المتوسط ،وسألقى أصحابا كنت أعرفهم ،وأصحابا 

)...(أتعرف إلیهم ،فقط لتنته الحرب ،وسأبیع المقهى ،لن أبیعه ،سأهبه لأبي محمد 

.2" طئسآخذه معي ، لن أتركه مقطوعا على الشا

وقد ورد هذا الاستباق في الفصل الثاني لیمهد للحدث النهائي الذي سیتناوله السرد 

للرحموني ومركبه من إنقاذهروسي للبحر بعد طفي الفصل الثالث ،والمتمثل في عودة ال

ا كانت من قبل سببا في غرق مركبه هول العاصفة التي كانت سببا في عودته مثلم

.بسة بجانب البحرواستقراره على الیا"المنصورة"

:الاستباق الداخلي 2_2

تتجسد الاستباقات الداخلیة في مواضع كثیرة من الروایة یعلن فیها الروائي عن 

أحداث ستأتي لاحقاً ، فیتوقف بذلك زمن الحاضر لیفسح المجال لزمن المستقبل من أجل 

:الحضور والتجلي ، من ذلك نذكر 

.145الروایة ،ص) 1

.178الروایة ،ص) 2
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.1"سأظل في المقهى یكفیني تعب المقهى ، لن أتدخل فیما یجري خارجه"

مع صالح برو ، على لسان البطل بعد معركتهوقد أورد الروائي هذا الاستباق 

ویستمر الروائي في توظیف الاستباقات المتعلقة بنفس الموضوع ، وهذه المرة یصرح 

:ذا الاستباق القصیر البطل عن سبب زیارة ندیم مظهر له في ه

.2"جاء لیساومني أیضا"

ولكن الروائي لم یجعل القارئ ینتظر طویلا ، فبعد صفحة من ورود هذا الاستباق 

، تي تجمع بین ندیم مظهر وأبا رشیدیتحقق حدس البطل لأنه مدرك لحجم العداوة ال

:لا یرید أن یتدخل في ذلك أنهفبالرغم  من أنه یفضل ندیم مظهر على أبا رشید إلا

لنتكلم إذا بصراحة ، أنت تحتاج إلى أید الغیر لأنك تعادي الغیر ، أما أنا فلا أعادي "

.3"داة أحد ، حتى ولا أبو رشید نفسه أحداً ولا أرغب في معا

أن أیامه مرهونة وصرح ب،بعد مغادرة ندیم مظهر أكد الطروسي موقفه من النزاع 

:الابحاربساعة 

لن أسیر في هذا الطریق ، ولن أكون طرفا في أي نزاع من هذا النوع أنا هنا بانتظار "

أما إذا تركت و شأني فلن أكون مع هذا ضد ذاك )...(إنني بجوار البحرالإبحارساعة 

.4"،أنا الطروسي ولست صالح برو

.24الروایة ،ص)1
.42الروایة ،ص) 2

.44الروایة ،ص) 3
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السابقة الذكر جاءت على لسان البطل إما على شكل حوار أو نلاحظ أن الاستباقات

مونولوج ، لیتضح أن البطل لا یهتم بالحاضر وما یجري من حوله فأمنیته العودة إلى 

.الماضيفي البحر في المستقبل كما كان 

:على لسان شخصیة أبو رشید قولها ما أورد الروائي استباقك    

سأخضعه مع الزمن یكفیه الآن بعض النرفزات ،أني أعرف ما یجري في مقهاه لیلا ،و "

.1"هاهو مخفر الشرطة أمامي

البطل ، أصبح المتلقي إخضاعه أبو رشید عن رغبته في وبعد الاعلان الذي أقر فی

،مع العلم في حالة  انتظار متسائلا في ذات الوقت عن الطریقة التي سیتبعها لتحقیق ذلك 

وكان الجواب عن .أن الروائي اكتفى بالإشارة إلى أن أبو رشید اتجه إلى مركز الشرطة 

:ذلك بعد مساحة طویلة من الحكي أثناء الحوار الذي دار بین الرحموني و الطروسي 

على كل أنت بدأت ضربتك شجعت البحارة ، ولكنك ستتعرض للمتاعب بعد الیوم"

.2"رجال الأمن یضایقونني...م المتاعب بدأت منذ الیو -

عندما قصد قلیلة فقد ورد بعد صفحات ،عن الاستباق السابقإجابةهذا السیاق یعد 

برلین ذاعة لإ هبعدما علموا بأمر سماع،للسؤال عن  مكان أبو حمید  المقهى رجال الأمن 

.في مقهى الطروسي ، وكان ذلك بدافع من أبو رشید لمضایقة الطروسي فقط

.41الروایة ،ص) 1

.88الروایة ،ص) 2
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وفي الفصل الثالث من الروایة یعلن البطل عن رغبته في اصطحاب أبو محمد معه 

:، وذلك ضمن الحوار الذي دار بینهما

یا أبا محمد،ابشر بالفرج ،ستسافر معي بعد الآن،ولن تكون ریسا ولا بحارا :قال له "

عینیك ،وستتعرف إلى ستسافر إلى بعید إلى بلاد لم تراها )...(،ولكنك عندي بمقام الریس

.1"وتنسى حیاتك الشقیة و غلاظات الزبائن ومتاعب المقهى،حیاة جدیدة

ى إیهام القارئ بإمكانیة تحققه في لم یتحقق هذا الاستباق إلا أن الروائي عمد عل

لأنه قد مع الطروسي محمد لم یتقبل فكرة السفر أن أبو الصفحات الموالیة من السرد ،إذ

.العیش في المقهىاعتاد 

استند إلى تقنیتي الاسترجاع والاستباق لخلخلة وائيلر ونخلص في الأخیر إلى أن ا

تعلق البطل ویعود ذلك إلى رتابة التي تطرأ علیه ، الالنظام الروائي للأحداث ،وكسر 

كما،من جهة أخرىالماضي ذلك شیئا منله  یعیدبماضیه من جهة وتطلعه لمستقبل 

شخصیات لتأخذ حیزا نصیا یمتد إلى ماضي الإنارة بأیضا حضور الاسترجاع ارتبط 

في ) الطروسي(بشخصیة متعلق وإن كان محدوداأما الاستباق فنجد حضوره.صفحات

شغل حیزا قصیرا ظهر على شكل ومضات سریعة تربط حاضر الشخصیة  إذالأغلب ، 

استرجاع الماضي ،وتفرض على تحفز الشخصیات غالبا مابمستقبلها ،فاللحظة الحاضرة

.علیها أحیانا استباق أحداث تتطلع لحدوثها

.343،342الروایة ،ص) 1
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:في الروایةالسرديحركیة الزمن - أ   

یقاع ، الإالاستغراق الزمني ،الدیمومة،المدة :یطلق علیها عدة تسمیات منها 

هي علاقة امتداد الفترة الزمنیة التي تشغلها الأحداث بامتداد الحیز النصي ،وهي "الزمني

هو مفهوم ،وبمعنى آخر 1"علاقة تتحدد بمراعاة زمن قراءة النص بالقیاس لزمن الأحداث 

یرتبط بإیقاع السرد بما هو لغة تعرض في عدد محدود من السطور أحداثا ،وقد یتناسب "

حجم تلك الأحداث مع طول عرضها أو لا یتناسب ،مما یؤدي في النهایة إلى الشعور 

عندما الثغرة الزمنیة "في  المتمثلة،و 2"بإیقاع للسرد یتراوح بین البطء والسرعة اللانهائیة 

یر یمر الكاتب على مدة دون ذكرها في النص ،ویصل إلى توقف زمني كامل عندما یس

تین التلخیص وهو یبین هذین الطرفین حركتین وسیطالنص دون أي حركة زمنیة ،ونجد 

ضغط فترة زمنیة في مقطع نصي قصیر والمشهد وهو فترة زمنیة قصیرة على مقطع 

.3"نصي طویل

،ویقوم السرد وتبطئیه تقوم على مستویین هما تسریع وبالتالي فإن الدیمومة

،أما المستوى الثاني فیقوم على )الحذف والخلاصة(هما المستوى الأول على تقنیتین

):الوقفة الوصفیة والمشهد(تقنیتي 

 )دط(،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،)دراسات في القصة الجزائریة (عبد الحمید بورایو ،منطق السرد )1

.157،ص1994،

.54،ص1998،)دط(أیمن بكر ،السرد في مقامات الهمذاني ،الهیئة المصریة العامة للكتب ،) 2

.54سیزا قاسم ،بناء الروایة ،ص) 3



ن السرديحركیة الزم:الفصل الثاني

36

:دتسریع السر -1

التي تتناول أحداثا غیر مهمة یضطر الروائي إلى تخطي بعض الفترات الزمنیة 

.بغرض تسریع السردالخلاصة معتمدا في ذلك على تقنیتین هما الحذف و

ضمور في زمن القصة مقابل الزمن السردي الآخر المحدث ،"تسریع السرد نعني بو     

.1"رة توحي بأن زمنا أنجز وتم تجاوزهبحیث الزمن الحقیقي في عبارة أو جملة أو إشا

:الحذف-1-1

تقوم فیه "القفز،وهو الذي ،القطع ،الثغرة،الإسقاط وله عدة مصطلحات من بینها 

وحدة معدومة من القصة بالتطابق مع أیة مدة من الحكایة ،أي یتم اغفال أحداث لا بد 

بتسریع تقنیة زمنیة خاصة "،فالحذف إذن 2"أن تكون قد وقعت لكنها لا تذكر في النص 

إسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى حركة السرد تقتضي 

وذلك حینما یكتفي الراوي بإخبارنا أن سنوات أو أشهر مرت ،3"فیها من وقائع وأحداث

4.دون أن یحكي عن أمور وقعت في هذه السنوات أو في تلك الأشهر

والحوادث بشكل متسلسل دقیق تقنیة یلجأ إلیها الروائي لصعوبة سرد الأیام "والحذف 

لتالي لابد من القفز و اختیار ما یستحق نولوجي ،وباو ه من الصعب سرد الزمن الكر ،لأن

یروى ،كما تساعدنا تقنیة الحذف على فهم التحولات و القفزات الزمنیة التي تطرأ  أن

.170نضال الشمالي ،الروایة والتاریخ ،ص)1
.279،ص1992،) دط(صلاح فضل ،بلاغة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة ،) 2

.156حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ،ص) 3

.125،ص2010، 3بیروت ،لبنان ،طیمنى العید ،تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي ،دار الفارابي ،) 4
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زمن الخطاب =زق ،حیث أن زخ زخ: بـویرمز له،1"الأحداث الحكائیة على سیر 

.زمن القصة=،وزق 

):الصریح(الحذف المعلن-1-1-1

إعلان الفترة الزمنیة المحذوفة على نحو صریح ،وبعبارات مختصرة كان یقول "هو 

.2"..)أو بعد مرور عقدین من الزمن...وبعد مرور عشر سنوات :(الراوي مثلا 

:وینقسم الحذف الصریح إلى نوعین

:المحددالحذف-أ   

حا على بإشارة دقیقة یمكن عدها دلیلا واضتعیین مسافة المدة المحذوفة "وفیه یتم 

.3"مرت سنتان:،مثل أن النص یتضمن حذفا زمنیا 

:الحذف غیر المحدد- ب

وهو ما تمت الإشارة إلیه في النص ،ولكن من غیر أن یحدد الراوي مقدار فترته "

4".دقیق و بارزالزمنیة على نحو

.232مها حسن قصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،ص) 1

2012،) دط(،المكتب الجامعي الحدیث ،العراق،)دراسة دلالیة(عبد الرحمن محمد ،بناء الروایة عند حسن مطلك )2

.45،ص
.83،ص2011، 1،دار غیداء ،الأردن ،ط)قراءة نقدیة(حسن أحمد العزي ،تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفنينفلة) 3

.83المرجع نفسه ،ص) 4
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:الحذف الضمني-1-1-2

أن یهتدي إلى معرفة "هو الذي لا توجد اشارة تدل علیه ،بل یكون على القارئ 

الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ینتظم الانقطاعاتموضعه باقتفاء أثر الثغرات و

1."القصة 

:الحذف الافتراضي-1-1-3

م ینأحیانا یستحیل وضعه في أي موضع كان ،والذيتستحیل موقعته ،بل "هو الذي 

،ویرى حسن بحراوي أن الحالة الافتراضیة تكمن في 2"عنه بعد فوات الآن استرجاع 

البیاضات المطبعیة التي تعقب انتهاء الفصول فیتوقف السرد مؤقتا ،أي إلى حین 

بة قفز إلى الأمام وتكون بمثا...في الفصل المواليلمسارها،استئناف القصة من جدید

3"من النوع  الذي تقتضیه أوفاق الكتابة الروائیةرجوع أي مجرد تسریع للسرد بدون 

سم النص سمة الانفتاح على إمكانات الفهم و البیاضات في "،وتكمن وظیفة هذه

.4"المختلفة

:الخلاصة-1-2

ویطلق علیها أیضا عدة تسمیات هي الایجاز ،المجمل ،التلخیص ،وهي التقنیة 

سرد أحداث في "إلى جانب الحذف على تسریع السرد إذ تعمل على الزمنیة التي تقوم 

.162حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ،ص) 1

.119نیت ،خطاب الحكایة ،صجیرار ج)2
.164حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ) 3

حمادي صمود ،كلیة الآداب والفنون والإنسانیات ،جامعة :مجموعة من المؤلفین ،مقالات في تحلیل الخطاب ،تر)4

.171،ص 2008،) دط(منوبة ،تونس ،
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،دون تفاصیل أیام أو شهور أو سنوات من الوجودبضع صفحات لعدة بضع فقرات أو

1."أعمال أو أقوال

في الغالب بسرد أحداث ماضیة بشكل مختصر ،حیث یقوم الروائي ترتبط الخلاصة و 

لتقدیم شخصیة "بتلخیص أحداث غیر مهمة في مقاطع نصیة قصیرة ،كذلك یستعین بها

أخرى اختفت وعادت للظهور من جدید یقدمها الراوي في جدیدة دخلت حیز الأحداث أو 

،إلا أن 2"في التفاصیل لإغراقاأسطر معدودات یقف فیها السارد على أبرز محطاتها دون 

هذا لا ینفي وجود خلاصات كثیرة تتعلق بالحاضر وتصور مستجداته أو تستشرف 

تخیل وجود الصعب،لذلك فإنه من 3المستقبل وتلخص لنا ما سیقع فیه من أفعال وأحداث

،ومن ثم لا تنوع في الإیقاع ،مما یجعلنا ننتهي إلى ملاحظة لا تنوع للسرعة بها"روایة 

تكون هناك روایة بغیر تحریفات على یمكن أن وهي أنه ،على جانب كبیر من الأهمیة 

ویرمز .4"إیقاعیةكون هناك روایة لیس لها اختلافات یمكن أن لا ت لالكن ي ،الترتیب الزمن

  .زق زخ بـ ت للخلاصة ینجیرار ج

:السردتعطیل-2

هل في عرض الأحداث التيتمیفرض بناء السرد وتقدیمه على السارد أحیانا أن ی"

واسع من مساحة الحكي معتمدا على وقوعها فترة زمنیة قصیرة ،ضمن حیز نصيیمتد 

.109نیت ،خطاب الحكایة ،صجیرار ج) 1

سلیم بتقة ،جامعة :السرد في روایة البیت الأندلسي لواسیني الأعرج ،رسالة ماجستیر ،إشرافبلخباط ،تقنیاتعیسى )2

.98،ص2014/2015بسكرة ،
.146حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ،ص) 3

1998،) دط(،دار قباء القاهرة ،)القصةدراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن (السید إبراهیم ،نظریة الروایة )4

.114،ص
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الوقفة الوصفیة :تقنیتین تمكنانه من جعل الزمن یتمدد على مساحة الحكي وهما 

.1"والمشهد

:الوقفة الوصفیة-2-1

تستغرقه الأحداث  الذي تشترك الوقفة مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن

فالوصف "،أي في تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة لفترة قد تطول أو تقصر،

فالوقفة تعمل إذن ،2"إلى السرد ،ولكنه تواصل وامتداد بالنسبة للخطاب وقوف بالنسبة 

.الخطابلیمتد بذلك زمنالقصةإبطاء زمنعلى 

المجردة  من الغایة (عرض وتقدیم الأشیاء والكائنات والوقائع والحوادث "فهي تقوم بـ

في وجودها المكاني عوضا عن الزمني ،وأرضیتها بدلا من وظیفتها  و راهنتیها )والقصد

  .زق زخ :  ویرمز لها بـ.3"بدلا من تتابعها 

:ولتقنیة الوقفة الوصفیة وظائف یمكن أن نذكرها

یقوم الوصف في هذه الحالة بعمل تزییني وهو یشكل استراحة في :الجمالیةوظیفة ال-

.وسط الأحداث السردیة

ن تكون للوصف وظیفة رمزیة دالة على معنى أي أ:تفسیریةالوظیفة التوضیحیة أو ال-

.4معین في اطار سیاق الحكي

محمد عبد الهادي ،جامعة :إشراف،البناء السردي في روایة البتر لإبراهیم الكوني ،رسالة الماجستیرموسى مبارك ،)1

.60،ص2009/2010بسكرة ،
.247مها قصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،ص) 2

.58، ص1،2003للترجمة ، القاهرة ، ط، المشروع القوميعابد خزندار:نس، المصطلح السردي ، ترجیرالد بر )3
.79لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص حمید )4
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هي تلك العملیة التي تجعل اللغة قادرة على توصیل المحسوسات :صویریةلتوظیفة اال-

،أي أن الروائي یقوم بإیهام القارئ بحقیقة ما یصفه من 1توصیلا یكاد یكون حقیقیا 

.كلما عمد على تصویر تفاصیلها الصغیرةشخصیات وأشیاء

:المشهد-2-2

تقنیة زمنیة یلجأ إلیها الراوي لیعرض أحداثا مهمة بالتفصیل عكس الخلاصة التي 

مفهوم المشهد باستمرار للإحالة على طریقة "تختزل الأحداث في أسطر معدودة ،ویستخدم 

.2"بني الخطاب تصوره لمقام تلفظه الشخصيالتي بمقتضاها ی

حاكیا یحقق نوعا من المعادلة بین حواریا لكونه أساسا م"ویكون المشهد في الغالب 

،فیكون الإیقاع الحدث متزامنا مع النص"فیه یقدم الراوي و ،3"زمن السرد و المدة الواقعیة 

ي تتصارع ،وتفكر بطیئا واللحظات الزمنیة مشحونة ،وتظهر فیها الشخصیات وهالزمني 

.زخ= ویرمز له بـ زق .4"تتكلموتحلم ،وتمشي ،و   

:المشهد وظائف عدیدةولتقنیة 

.179، ص 2009، ) دط( حبیب مونسي ، شعریة المشهد في الإبداع الأدبي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، )2
الدار العربیة للعلوم ناشرون ، حیاتن ،محمد ی:لتحلیل الخطاب ، تر ح دومینیك مانغالو ، مصطلحات المفاتی)2

.113، ص 2008، 1العاصمة ، الجزائر ، ط
ید بورایو ، دار الحكمة معبد الح:برنار فالیت ، الروایة مدخل الى المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي ، تر)3

.100، الجزائر ، ص 2002، )دط(
لعبد الرحمان منیف ، مكتبة المجتمع )مدن الملح (ة في روایة الأخدود محمد عبد االله القواسمة ، البنیة الروائی)4

.84،ص 2009، 1العربي للنشر والتوزیع ، ط
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الكشف عن ذات الشخصیة من خلال حوارها مع الآخر ،وبالتالي تعبر عن رؤیتها -

.تجاه القضایا السیاسیة والاجتماعیة والفكریةووجهة النظر

.احتفاظ الشخصیة بلغتها ومفرداتها التي تعبر بها-

المشهد إحساسا ویعطیه ،إیهام القارئ بالحاضر الروائيیعمل الحوار على تقویة -

.1بالمشاركة في الفعل

وبعد أن تعرفنا على تقنیات السرد الأربع سنحاول أن نتطرق إلى بعض النماذج التي 

:وظفها الروائي في روایته

:الحذف -1

:،فیمكننا أن نمثل لكل نوع بنماذج من الروایةأقسام  ةا أن الحذف ینقسم إلى ثلاثبم

:الحذف الصریح-1-1

:وهو الذي یعلن فیه الراوي عن الفترة الزمنیة المحذوفة ،وینقسم بدوره إلى قسمین

:الحذف المحدد- أ  

:نذكرفي هذا النوع یتم تحدید الفترة الزمنیة المحذوفة ،ومما ورد منه في الروایة

.2"بعد أسبوع واحد كان الطروسي یحمل ضماداته على الكتف والفخذ"

.240قصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، ص حسنمها)1
.30الروایة ، ص )2
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المقطع أسقط الروائي أسبوعا من زمن الأحداث باعتبارها أحداثا غیر مهمة في هذا 

دث الأهم وهو إسقاط الطروسي حقه من صالح براز الحتخطاها الروائي من أجل إ،وقد

.برو

:كما ورد الحذف في مقطع آخر والذي یبرز في قول الروائي

.1"وهاهي عشر سنوات تنقضي یعود بعدها ریسا كما كان"

:وقوله أیضا

.2"بعد یومین من ذلك روى الطروسي هذا الحدیث لندیم مظهر"

نلاحظ أن الروائي  قد تجاوز فترات زمنیة في هذین المقطعین ،ففي المقطع الأول 

أسقط الروائي فترة زمنیة طویلة تقدر بعشر سنوات والتي لا یعلم القارئ ما جرى فیها من 

قبل عشر سنوات غرقت المنصورة ،وافتتح الطروسي  هاكتفى بذكر أنأحداث ،فالروائي 

لم  صیرة تقدر بیومینالروائي قأسقطهاالمقهى ،أما في المقطع الثاني فكانت الفترة التي 

اللقاء الذي  تتضمن أحداثا تستحق الذكر ،لذلك كان على الروائي تخطیها و الانتقال إلى

.جمع الطروسي وندیم مظهر

:یر محددالحذف غ- ب

ومن نماذج هذا النوع من لى الفترة الزمنیة المحذوفة بدقة ،وهو الذي لا یتم الإشارة إ

:الحذف نذكر

.339صالروایة ، ) 1

.314الروایة ، ص )2
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.1"،وأوشك الظهر أن یحین ،فنهض الحاضرون انقضى وقت غیر قصیر "

:وقوله أیضا

2".رأیهیام ،فعرض علیه مسألة السفر طالباالتقى به بعد أ"

:یبرز هذا النوع من الحذف غیر المحدد في المثال التاليكما

بقواه تخور كان اللیل قد انتصف ،وساعات طویلة قد مضت منذ عاد إلیه الدوار فأحس"

.3"عصفت الریح وتغیر اتجاهها

العاصفة یجابهالتي قضاها الرحموني وهو  اعاتلم یصرح الروائي هنا عن عدد الس

ل الحادثة لیعود بعد ذلك مستغنیا عن ذكر تفاصی"قد مضت ساعات"واكتفى بقوله أن ،

.حداث التي تلت توقف العاصفةلسرد الأ

:الحذف الضمني-1-2

،ولا یصرح الراوي بموضعه 4"مقابل الحذف المعلن ،والذي لا تكاد تخلو منه الروایة"

.التعرف علیهمنكن ،لذلك ینبغي على القارئ أن یتتبع الأحداث في القصة لیتم

:ومثال ذلك ما نجده في بدایة الفصل الثالث

استسلم للسواعد التي احتضنته ،وكانت نظرته الأخیرة معلقة بباب القمرة ،فلما رأى "

.290الروایة ، ص )1
.327،ص الروایة)2
.224الروایة ، ص )3
.162حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص )4
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.1"أغمض عینیه كأن مهمته قد انتهتالطبیب یدخل إلیها 

الثالث بسرد أحداث بعد أن أنهى الروائي الفصل الثاني بهذا المقطع ابتدأ الفصل 

في  ضح لنا أن الروائي قد أهمل فترة إقامتهماوقعت بعد خروج البطل من المستشفى ،لیت

.الطروسي للرحموني من الغرقإنقاذالمستشفى بعد 

:ومن نماذج الحذف الضمني أیضا نذكر

وفي ظنه أن الطروسي صفى أعماله وأعد الإسكندریةرجع الرحموني من سفرته إلى "

.2"عدته للسفر

لا تخدم لأنها،الإسكندریةأسقط الروائي الأحداث التي تتضمنها سفرة الرحموني إلى 

.ل إلى قضیة سفر الطروسيانتقالاالسكوت عنها و ارتئسیاق الحكي ،لذلك 

:الحذف الافتراضي-3

في نهایات  ي وردتنلمس هذا النوع من الحذف في الروایة في تلك البیاضات الت

 تالفصول والمشاهد ،وكذلك في نقاط الحذف التي وردت بكثرة في الحوارات التي جمع

بین الشخصیات ،وكان الروائي یستعین بها لتفادي ذكر تفاصیل الأحداث ،ومن نماذج 

:هذا النوع من الحذف نذكر

.3"نكان الطروسي قد باع المقهى وقبض الثم...وني من سفرته الأخیرة رجع الرحم"

.275الروایة ، ص )1
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الحذف الافتراضي في هذا السیاق الحكائي في نقاط الحذف التي استخدمها یتجلى

.المتعلقة ببیع الطروسي للمقهىتفاصیلالروائي لیتغاضى عن ذكر ال

أما بالنسبة للبیاضات المطبعیة ،فكان لها حضور في نهایات الفصول وفي بعض 

،والذي یعبر بین الفصلین الأول والثاني الذي یتجلى أجزاء الروایة ،ومن بینها البیاض

جمع الفصل الأول بحوار انتهى،إذ لفترة زمنیة طویلة عن وجود أحداث مسكوت عنها 

التطورات متحمسین لألمانیا ،لیبتدئ الفصل الثاني بذكر وأشخاص )كامل(بین الأستاذ 

.في روسیازق  جیش ألمانیا من بینها تمقد توقع  حدوثها)كامل(السیاسیة التي كان 

:الخلاصة-1-2

یلا في فقرات زمنا طو یلخص الروائي أحداثا تستغرق )الشراع والعاصفة(في روایة

ضي شخصیات الروایة ،ومما ورد من أغلب الأحیان معلومات عن ماقصیرة تتناول في

:الخلاصات في الروایة نذكر

ا المعتاد ،وانسحب ظل النسیان على حادثة ابن برو،وخمدت فورة تابعت الحیاة سیره"

جلسه على الصخرة ،وعاد المقهى إلى طبیعته ،ورجع الزبائن الطروسي فاستأنف مغضب 

.1"إلى لغوهم و أحادیثهم

في المقهى بعد إلى ما كانت علیه یخبرنا الروائي في هذا المقطع عن عودة الحیاة 

.ة ابن برومرور أیام على حادث

.59الروایة ، ص )1
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كما وردت الخلاصة في موضع آخر من الروایة یلخص فیها الروائي ما قام به 

:الطروسي استعدادا للسفر دون أن یخوض في التفاصیل 

قد سلم المقهى إلى صاحبه الجدید ولأنهى أعماله أقبلت لیلة السفر كان الطروسي"

.1"وأشرف على تحمیل المركب ولم یبق إلا أن یرفع المرساة ویقلع 

الروائي بسرد أبرز الأحداث التي تتضمن التطورات المتعلقة في هذا الملخص اكتفى

رة إلى السرد والإشاوتیرة تسریع بهدفبسفر الطروسي ،وقد تغاضى عن ذكر التفاصیل 

.اقتراب موعد سفر البطل

:كما یلجأ الروائي لتقنیة الخلاصة لیقدم ماضي الشخصیة بشكل موجز

ثم هو في مدینته ،إنه ابنها ،وله ماضیه فیها ،وله عائلته التي تفرقت أصولها وبقیت "

فروعها ،مات الوالدان ،وهاجر الأعمام ،وسكن الأخ الأكبر طرابلس ،وتزوجت الأخت 

أقاربه ،وهؤلاء تجار وهو بحار ،وقد وجد نفسه ،منذ البدء وتباعد ما بینه وبینهناك

.2"وشق طریقه على هذا الأساس ،معتمدا على نفسه ،وعلیه أن یتابع ذلك الآنوحیدا ،

من حیاة الطروسي دون أن یسهب في نقل ما جرى فیها لخص لنا الروائي مرحلة 

وفاة والدیه وهجرة منرغم بالف،،وعمد إلى إبراز السبب الذي جعل من الطروسي وحیدا 

.لیمارس مهنة الابحارأقاربه للتجارة ،إلا أنه صمم على البقاء في مدینته اللاذقیة 

:ونجد الخلاصة أیضا في قول الروائي

.358صالروایة ،) 1
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الحكم ،وقام في البلاد أول ،وتسلمت الكتلة خابات النیابیة قد جرت منذ عامین كانت الانت"

د الحكومة الوطنیة الدرك برلمان بعد الاستقلال وأول رئیس للجمهوریة ،وأصبح في ی

وظل جلاء القوات الفرنسیة )...(ا استخبارات خاص بهاكما ظل لها جهاز )...(والشرطة 

.1"والانجلیزیة رهنا بانتهاء الحرب

الروائي عبر هذا المقطع أحداثا جرت منذ عامین تتضمن ما شهدته البلاد یلخص

.من تغیرات سیاسیة في تلك الفترة قدمها لنا الروائي في أسطر قلیلة

وبعد أن تطرقنا لتقنیتي تسریع السرد سنحاول دراسة مستوى تبطئ السرد من خلال 

:تقنیتي الوقفة الوصفیة والمشهد

:الوصفیة الوقفة -2-1

یزا حیستعین الروائي الوصف لتعطیل زمنیة السرد فتتوقف بذلك الأحداث لیأخذ 

تكون سعته قصیرة أو طویلة ،ومن بین الوقفات الوصفیة التي نجدها في بدایة الروایة 

:وصف الروائي لشاطئ اللاذقیة

سط في سفح قمر على منب هالةوشاطئ اللاذقیة هذا لیس بالشاطئ الغریب ،إنه نصف "

إلى  من الطابیاتمع منحنیاته الممتدة جبل ،وفي وسع المرء وهو علیه ،أن یمضي

.2"وأن یسیر رویدا على الصخور ،أو یقفز فوقها ،أو یدور معهاالمنارة ،

یصف الروائي في هذا المقطع الذي لا یخلو من السرد طبیعة الحیاة على شاطئ 

.یقارب صفحتیناللاذقیة ،لیستمر إلى ما 

.137الروایة ، ص )1
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وتتنوع المقاطع الوصفیة في الروایة بین وصف الأمكنة والشخصیات التي یحاول 

:فیها الملامح الظاهریة والباطنیةمبرزاصورة لها في ذهن القارئ كونالروائي أن ی

نشیطة وكتفاه لمشیته الهادئة ذاتها ،ونظرته اأقبل على المیناء في غیر تعجل ولا إبطاء "

متان ،وجسده المطاوع ،وأنفته وطیبته ،وكل سمات البحار الهادئ كالبحر، المزبد المنض

.1"مثله عند اللزوم

:وفي قوله أیضا

كان یرتدي صدارا مزركشا فوق شروال أسود ضیق الساقین ،ویلف خصره بزنار صوفي"

.2").(..ترك طرفه بارزا من وراء ،ینتهي بخیوط كخصلات الشعر

استطاع الروائي من خلال هذین المقطعین أن یجسد شخصیة البطل بملامحها

:،وأن یرصد صورة البحار الإنسان بكل حیثیاته المختلفة لذلك یقول الخارجیة والداخلیة 

لهذا رصدت في أدبي البحار الإنسان ،البحار المغامر ،المفادي ،الذي یخوض معركة "

ولخصت ذلك ...الموانئ وما فیها من طیبة ووحشیة فروسیة مع البحر وصلة هذا البحر ب

.3"كله في قوله الطروسي

ولم یقتصر الوصف على الشخصیات المحوریة فقط ،بل حاول الروائي أن یعرض 

:ندیم مظهر(شخصیاته الثانویة كشخصیة بعض من سمات (

.362ص الروایة ،) 1
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وله شبابه ووجاهته ،ویسیر مختالا بقامته الفارعة ،وكتفیه إنه رجل یعتد بساعده ،"

.1"العریضتین ،ووجهه المورد ،ولباسه الفاخر

:ومن الوقفات الوصفیة التي یتوقف فیها تنامي السرد وصف الروائي للمقهى

إن خیمة تستند مؤخرتها إلى صخر ،وتنهض مقدمتها على دعامتین خشبیتین ،وتعلوها "

دلب والغار،وتطل على البحر من كل جهاتها فتستقبل أنسامه وریاحه ،وتصغي أغصان ال

أن  إنسانهدوءه وثورانه ،یحلو لأي إلى همس مائه واضطراب موجه ،وترقب كل یوم ،

على أن الخیمة تبدو جرداء مقفرة في الشتاء )...(شرب قهوته ،ویدخن ناركیلته ی

الخشبیة ،ویتبلل الجالسون ،فیدخلون تضطرب الأعمدة...،العواصف تمسك بها وتهزها 

.2"المقهى لیتابعوا حكایاتهم 

في هذا المقطع یصف الروائي المقهى من الخارج ،ویصور لنا مدى أهمیة هذا 

إلیه أ یلجنتظار قدوم ساعة الابحار ،ومكان لابمثابة محطة بالنسبة للبطل فهوالمكان ،

الجلوس فیه وقسوةالمكان الأقرب للبحر رغم بساطته ،باعتباره لطلب الراحةالصیادین 

المقهىفي حدث التي تشهدها الروایة تالأحداث قد لاحظنا أن معظملو في الشتاء ،

:من الداخلته أن ینقل في موضع آخر من الروایة صور الروائي یحاول لذلك ،

لى أساس من كان المقهى على شيء من الترتیب والنظافة الیوم ،ولو صنفت المقاهي ع"

ترتیبها ونظافتها لكانت درجته منخفضة ،ولكن ماذا في وسع أبي محمد حیال مشاكسة 

والحبال ملقاة المجادیف:إذن فقد كان المقهى نظیفا مرتبا من هذه الحدود (...)البحارة 

مجفرة علیها ،والفلائك مربوطة إلى أوتاد حدیدیة أمام المقهى على الصخور ،والشباك 

.32الروایة ، ص )1
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لاسل والقصب والصنانیر وحدها وضعت في الداخل وانتشرت من هذا الخلیط الس(...)

.1(...)"كله رائحة السمك والملح

،وصور كل ما هو موجود في زوایاه من أشیاء نقل الروائي للقارئ ملامح المقهى 

في المكان الممزوجة برائحة الرائحة المنتشرة عمد إلى نقل تلك لیقرب الصورة أكثر و 

أهمیة الوصفف "،القارئ بحقیقة ما یجري فیه من أحداثبغرض إیهام السمك والملح ،

.2"،بل في كونه یوهمنا بحضورها ذاكلا تكمن في أنه یجعل الأشیاء كأنها حاضرة أمامنا

:المشهد-2-2

بالمشاهد الحواریة وتتنوع بین الحوارات الداخلیة والخارجیة التي تجمع تزخر الروایة 

ومن بین المشاهد التي عملت على تعطیل السرد الحوار الذي بین شخصین أو أكثر ،

:دار بین البطل وأبو أمین

أنا لا أشك في هذا یا أبا أمین ،أمر هل من خدمة؟-"

لقد انقطعت عن المیناء في .أمثالك ،زیارتي لیست إلا لرؤیتك العفو ،نحن بأمر الریاس-

.هذه الأیام ،فقلت في نفسي تفقد أخاك الطروسي یا أبا أمین

.أهلا وسهلا ،حیاك االله وأبقاك-

.والقائل أیضا ،نحن لا ننسى أنك منا ،ولك علینا حقوق -

.59الروایة ، ص )1
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ف أنه لیس إلا مقدمة تضاف إلى ما توقف الطروسي عن متابعة هذا الحوار الذي یعر 

لقد حرز أن رئیس المیناء جاء لغرض معین ،وأنه .سبق من أسئلة من الصحة والشغل

مدفوع إلیه ،وخمن علاقة ذلك بالمعركة مع ابن برو وعرف أن وراء الزیارة أبا رشید 

.صاحب المواعین

:استأنف أبو أمین كلامه فقال-

ى على المقهى استأت جیدا،واستاء أبو رشید ،ولو أنك حین بلغني أن صالح برو اعتد..-

بكلام لا أعرف مدى صحته ،لجاء ،نة االله على ساعة الغضب و الوشاة ولع..ذكرته 

.1"وشرب القهوة عندك 

ولقد شغل هذا الحوار خمس صفحات تخللته تعلیقات الروائي التي ساهمت في زیادة 

ل القارئ على التعرف أكثر على الشخصیتین سعته ،وقد ساعد هذا المشهد المطو 

،ومع استمرار للأمور ورأیهما في أبو رشیدكشف عن وجهة نظرهما الو ،المتحاورتین 

اقناع البطل بضرورة التخلي عن الذي یعد من رجال أبا رشید ر یحاول أبا أمین االحو 

.لمالك المواعینعناده وتحدیه

ویأتي المشهد كذلك على شكل حوار داخلي یتساءل البطل في ذاته عن سبب حماسة 

:الاستاذ كامل وأبو حمید للسیاسة

یتحمس سیاسة كل هذه الحماسة ؟ولماذا لا لماذا یتحمسون لل:یتساءل في ذات نفسه"

الأستاذ كامل نعلم المدرسة لمدرسته كما یتحمس لآرائه ؟ وأبو حمید ،لماذا یتحمس

؟لست مع أحد ،ولست ضد وأنا ؟مع من أنا...یتحمس لمهنته؟برلین أكثر مما  لإذاعة

.26، 25الروایة ، ص )1



ن السرديحركیة الزم:الفصل الثاني

53

أحد ،ولكن اذاعة برلین تعجبني ،وحدیث الأستاذ كامل یقنعني ،وبعض الأحادیث الأخرى 

.1".)..(تسلیني 

ورغم ذلك  ،ن البطل لا یهتم للأوضاع السیاسیة من خلال هذا المونولوج یتضح أ

.المقهى ویقتنع ببعضها الآخرالتي تجري في الأحادیثبعض یستمتع بسماع فهو 

 إذ، إلى أن حركة تبطئ السرد كانت المهیمنة على الروایة وفي الأخیر نخلص

الأحداث من خلال السماح للشخصیات في بالمشهد لیعطل سیرورةاستعان الروائي

البروز للتعبیر عن أفكارها ،وقد لاحظنا أن المشاهد شغلت مساحات نصیة طویلة ،ویعود 

ذلك إلى امتزاجها بالوصف وتدخلات الروائي المستمرة لنقل التفاصیل أكثر ،أما بالنسبة 

ر الشخصیات للوقفة الوصفیة فكان لها دور في توقیف تنامي الأحداث بغرض تصوی

لتلخیص الأحداث الهامشیة  في تسریع السرد والأمكنة ،كما اعتمد الروائي على تقنیتي 

أسطر والقفز إلى الأحداث الرئیسیة معتمدا في ذلك على تقنیة الخلاصة ،أما الحذف 

وإن كان حضوره قلیل في الروایة إلا أنه ساعد على تخطي فترات زمنیة لم بأنواعه ،

.الروائي لكونها لا تتناول أحداثا مهمةتحظى باهتمام 

.38الروایة ، ص )1
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بعد هذه الدراسة التي تناولنا فیها عنصر الزمن في احدى أهم الروایات العربیة وهي 

توصلنا إلىحنا مینه الذي یعد من كبار كتاب الروایة ،لروائي ل )الشراع والعاصفة(روایة 

:النتائج التالیة

الأكثر حضورا لازم بأنواعه حفلت الروایة بالمفارقات الزمنیة ،وكان الاسترجاع -

تقدیم شخصیة یلجأ إلیه كلما أراد الروائيأن  حیثالحكي من بدایة الروایة إلى نهایتها ،

على الشخصیات حتویه من أحداث تبما تحفز اللحظات الحاضرة حینما ،أو ما 

.استحضار الماضي

تتطلع د أحداثأما بالنسبة للاستباقات فجاءت على شكل إشارات سریعة تسر -

.الحاضر المتأزمتتنافى مع،باعتبارهافي المستقبللوقوعها  اتالشخصی

حاولنا إبراز إیقاع زمن النص من حیث الزمنیة تقنیات السرد دراسة ومن خلال -

جرت أحداث غیر مهمةاختزالن بطئه وسرعته ،فبفضل تقنیة الخلاصة تمكن الروائي م

.تفاصیلهاي أسطر قلیلة دون الخوض في في أیام أو أشهر أو سنوات ف

أنواع من الحذف  ةعلى ثلاثمعتمدا كما نلاحظ أن الروائي یسقط فترات زمنیة -

.بغرض تسریع السرد)الحذف المعلن والحذف الضمني والافتراضي(

السرد فقد استحوذ على مساحات نصیة كبیرة ،فبحضور أما في ما یخص تبطي-

من عن كوامنها حریة التعبیر ةلتمنح الشخصیالمشاهد الحواریة توقفت حركة زمن السرد ،

.ساهم في إبراز أفكارها وسلوكاتهاالذي أو حوار بین الشخصیات مونولوج خلال ال

السرد من خلال تصویر منأما بالنسبة لتقنیة الوصف فكان لها دور في إبطاء ز -

الأمكنة ووصف الأشیاء والشخصیات بصورة دقیقة عملت على إیهام القارئ بحقیقة 
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.همت في تكسیر وتیرة السردوأسالأحداث

ونرجو أن نكون قد ،خلال دراستنامن كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها 

.التوفیقفي إنارة زوایا هذا العمل واالله ولي وفقنا 
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:ملخص الروایة

حكایة بطل وحكایة وطن أثناء الحرب :تقوم هذه الروایة بدورها على حكایتین

).1958-1956(،وقد ألفها الكاتب في فترة زمنیة دامت سنتین العالمیة الثانیة

فهو بحّار یعیش لحظة .الشخصیة المركزیة،في هذه الروایةیبدو الطروسي

،بعدما غرق مركبه أثناء ،وقد ارتبط ماضیه ومستقبله بشاطئ اللاذقیةالانتظار والأمل

وقد . افتتح مقهى على الشاطئولكي یظل دائماً رفیق البحر.1936عاصفة هوجاء عام 

،بعد موت والدیه وسفر ادینفسه وحجدلی،،لكن الحیاة تغیرترغب في العودة إلى البحر

.إخوته

،ینعكس الأول على حیاة المیناء ویقوم وقد وجد البطل نفسه في مواجهة صراعین

وتنتمیان إلى ،على مواجهة بین رجلین ینتمیان إلى أسرتین تتقاسمان النفوذ في المدینة

إلى الحكم بعد جلاء تجمعین سیاسیین مختلفین یتصارعان بدورهما في سبیل الوصول 

،فهو وحده المالك للمواعین رغم تواضعه ولباس أبو رشید سید المیناءالأول، ینالفرنسی

مدیر المیناء)أبي أمین(،وهو یبسط نفوذه عبر أحد رجاله الشرعیینالبحار الذي یرتدیه

الرجل الذي یُعَدّ بدوره )ندیم مظهر(ولكنه یباشر صراعاً سیاسیاً مع خصمه الرئیسي،

الأقوى في حي الشیخ ظاهر،بحكم أن العائلة التي ینتسب إلیها تهیمن على حركة النقل 

،ذلك أن أبا رشید الذي یدعم الكتلة الوطنیة وقد احتدم الصراع بین الرجلین.في المدینة

،وذلك بإثارة البحّارة ورجالیسيء إلى مصالح عائلة مظهر التي تدعمها الكتلة الشعبیة

فهو ،بید أن الطروسي الذي یعیش في المیناء یصبح طرفاً في هذا الصراع .هاالأمن ضد

في البدایة یرفض أن یخضع لسلطة مالك المواعین الذي یسعى إلى إبعاده عن المیناء 

فقد حاول في البدایة ،حتى یحبط أي محاولة لتنظیم حركة نقابیة تدافع عن حقوق العمال

وفي النهایة عمد إلى محاولة قتله ،وظّف أعوان الأمنثم ،أن یستعمل مدیر المیناء
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وقد كان الطروسي یدرك طبیعة الخلاف الذي یفصل بین .بواسطة أحد رجاله

تضعه في مواجهة الرجل القوي في ،ولكن طیبته ومیوله الاجتماعیة ووطنیته،الرجلین

لصداقة التي تربطه ولكنه رغم ا.المیناء الذي یقاوم أي شكل من أشكال التنظیم النقابي

بندیم مظهر یدرك أن التناقض الطبقي یفصل بینهما ویجعله لا مبالیاً إزاء الرجلین 

.والكتلتین معاً 

ذلك ،وخارج المیناء یجد البطل نفسه في مواجهة صراع من نوع مغایر فرضته الحرب

اماً بأفكار مقتنعة اقتناعاً ت،أن مجموعة یونس بحري تساند ألمانیا في حرب الحلفاء

وقد كان  الدعایة النازیة التي تربط استقلال الدول العربیة بانتصار هتلر في حربه

لا یكترث بتنظیم العمال داخل النقابات ،الطروسي في البدایة متعاطفاً مع أنصار ألمانیا

في مقهاه»مجموعة یونس«ویسهل الاستماع إلى رادیو برلین بالنسبة إلى ،في المیناء

عمّق ،وبعد خیبة ألمانیا.لا یفهم جیداً تحمس الناس لألمانیا وروسیا وقضایا العالمولكنه،

اتساع العمل السیاسي في الوطن وتأثیر أفكار الأستاذ كامل حبه الوطني والتزامه 

بالإضافة إلى حدث غیّر مجرى حیاته وأعاده إلى البحر والحریة تمثَّل في إنقاذ ،السیاسي

من الاحتلال ن وهكذا كان تحرر البطل رهین تحرر الوط. الغرقمركب الرحموني من 

روایة »الشراع والعاصفة«الباردي .وهكذا یعتبر د.وتحرر العالم من الخطر النازي

والحیاة السیاسیة عامة 1946،إذ وصفت الحركة النقابیة في مدینة اللاذقیة سنة تسجیلیة

.)1(في الوطن أثناء الحرب العالمیة الثانیة
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:ملخص

ل الروایــــة ،لــــذلك جعلنــــا  منــــه موضــــوع بحثنــــا ییلعــــب الــــزمن دورا مهمــــا فــــي تشــــك

حیـــث تطرقنـــا فـــي لحنـــا مینـــه ،"العاصـــفة و الشـــراع "روایـــة فحاولنـــا دراســـته مـــن خـــلال 

فـي الفصـل الأول وحاولنـاالمفارقـة الزمنیـة ،المدخل لمفهوم كل من الزمن والمفارقـة و

تلاعب الروائي بالزمن من خلال استخراج نماذج عن المفارقـات یةكیف عن أن نكشف

ـــة المتمثلـــة فـــي حـــركتین همـــا الاســـترجاع والاســـتباق  ي إحـــداث وقـــد ســـاهمتا فـــ،الزمنی

الســردياني فقــد تطرقنــا إلــى تقنیــات  الــزمن أمــا فــي الفصــل الثــ،تــداخل بــین الأزمنــة 

زمـن الروایـة مـن تشـكیل فـيكـان لهـا دور التـي )،الحـذف ،الوقفـة ،المشـهدالخلاصة(

.تسریعهخلال تبطئ إیقاعه و 

Résumé:

Le temps joue un rôle très important à la formation d un roman.

C’est pour ça on a ajouté notre projet pour étudier le roman du « voile

et l’orage » qui est écrit par le narrateur Hanna mina.

On a ajouté dans l’ introduction :la définition du temps, la paradoxe

du temps.

On a essayé dans la 1ére partie de découvrir la méthode employé

par le romancier comment jouer du temps à partir le relevé des

exemples sur les paradoxes des temps qui sont les deux gestes ou les

deux actions( la récupération ,le devancement ) on a participé pour

réaliser le mélange entre les temps .Mais la 2éme partie ,on ajoute des

techniques du temps narratifs (le résumé ,le suppression ,l’ arrêt et le

spectacle) qui ont une importance à la formation du temps du roman à

porter de ralentir le rythme du romancier et l’ accélérer.


